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 
 كابراسیوس الأسقف الشھید

St. Caprasius 
 

 أسقف آجن
حین بدأ داكیان  Agenعاش في القرن الثالث وكان أول أسقف لمدینة آجن 

Dacian  اضطهاد المسیحیین (راجع سیرة "فیثFaith  ("هرب معظمهم من الشهیدة
المدینة، وخرج معهم أسقفهم كابراسیوس لیهتم برعایتهم. ومن مكان اختبائه كان شاهدًا 
على تعذیب الشهیدة فیث، وحین رأى المعجزات التي أجراها االله معها نزل من مكان 

 خه.اختبائه إلى مكان استشهادها، ووقف أمام داكیان لیوبّ 

 مقاومته لداكیان
مه فأجاب بأنه مسیحي وأسقف ویدعى كابراسیوس. أُعجب سأله داكیان عن اس

به داكیان ووعده بعطایا وهدایا إن هو جحد الإیمان، فأجابه القدیس بكل ثبات أنه لا یرید 
عظم هدایا وكنوز یحصل علیها هي التي لا أن إ و  ،عطیة سوى أن یحیا مع إلهه ةأی

 تفنى.

 عذاباته
فأمر الحاكم بإلقائه  ،ثرًا لكل الموجودینسلّمه داكیان للمعذبین، وكان ثباته مؤ 

في السجن. في الیوم التالي حُكِم علیه كابراسیوس بالموت، وفي الطریق إلى ساحة 
الاستشهاد تقابل مع أمه التي شجعته على الثبات في الإیمان. ثم انضمت إلیه ألبرتا 

Alberta ن هما بریموس ان شقیقاأخت فیث وشابPrimus  وفیلیسیانFelician ،
مین على الاستشهاد معه رغم كل المحاولات من الحاكم لإثنائهم عن وكانوا كلهم مصمّ 

ذلك. أخیرًا سیقوا كلهم إلى معبد دیانا في محاولة أخیرة لإقناعهم بالذبح هناك، وإزاء 
 رفضهم قُطِعت رؤوس الجمیع ونالوا إكلیل الشهادة. 

ن الوثنیین أعلنوا إیمانهم قد أعقب استشهادهم مذبحة عنیفة لجماعة كبیرة م
ه، فكان الجنود یعملون سیوفهم فیهم بینما أخذ ءبالمسیح حین رأوا ثبات كابراسیوس ورفقا

 الواقفون یرجمونهم بالحجارة حتى استشهد عدد كبیر منهم.
Butler, October 20. 
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 
 كابراسیوس القدیس

St. Caprasius or Caprais 
 

وكان  Honoratus of Lérinsس هونوراتُس كان الأب الروحي والمرشد للقدی
 .Provenceد في بروفنس رجلاً عالمًا، هذا ترك أمجاد العالم لیحیا حیاة الوحدة والتعبّ 

وكانا حینذاك شابین في  - Venantiusزاره في وحدته هونوراتُس وشقیقه فینانتیوس 
مثل إبراهیم أب الآباء  عیاما منه حیاة الكمال. إذ آمنا أنهما قد دُ لیتعلّ  -مقتبل العمر 

 لیتركا أهلهما ومدینتهما اتجها إلى بلاد المشرق، ورافقهما في الرحلة كابراسیوس.
لوه من أتعاب، وعند مودُن عتَلَّت صحتهم بسبب ما تحمّ كانت رحلتهم شاقة، واِ 

Modon  بالیونان توفي فینانتیوس، وبعدها عاد رفیقاه إلى بلاد الغال ، وفي جزیرة
ع حولهما تلامیذ كثیرون عاشا حیاة آباء الصحراء. تجمّ  Lérinsتدعى لیرین صحراویة 

لحیاتهم انتشر بعد ذلك  اوترتیبً  احتى بنى لهم هونوراتُس دیرًا لسكناهم ووضع لهم نظامً 
 في بلاد كثیرة.

ومع استمرار كابراسیوس أبًا ومرشدًا لهونوراتُس إلا أنه لم یصر رئیسًا للدیر، 
 م.٤٣٠ح سنة وقد تنیّ 

Butler, May 1. 
 
 

 كابریولسُ الأسقف
Capreolus 

 

هو أسقف قرطاجنة ویرتبط اسمه في التاریخ بمجمع أفسس الذي انعقد سنة 
م، إذ أنه حین لم یستطع السفر إلى المجمع بسبب هجمات البربر كتب رسالة إلى ٤٣١

ى من سیلیستسن ت هذه الرسالة مع أخر أالمجمع یشرح فیها الإیمان المستقیم. وقد قُرِ 
Celestine روما وثالثة من القدیس كیرلس بابا الإسكندریة في المجمع، وحین  أسقف

ت رسالة كابریولُس علَّق القدیس كیرلس قائلاً: "هذا هو ما نقوله كلنا وهذه هي رغبتنا أقُرِ 
 كلنا"، واعتبُِرت الرسالة من ضمن أعمال المجمع. 

 من شهر یولیو. ٣٠أو  ٢١إما في یوم  م،٤٣٥ح الأسقف كابریولُس سنة تنیّ  
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A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 400. 
 

 
 كابیتولینا الشھیدة
St. Capitolina 

 

شهیدة من كبادوكیا، اعترفت أمام الحاكم أن مسكنها هو أورشلیم السمائیة وأن 
 .Firmilanلان ها هم معلمو المسیحیة الذین كان من بینهم الأسقف فیرمیءآبا

 Eroteisقُبِض علیها ووُضِعت في السجن، وحین سمعت خادمتها إیروتیس 
 بذلك أتت إلیها وأخذت تقُّبِّل قیود سیدتها.

أكتوبر وفي الیوم التالي قُطِعت رأس  ٢٧قال أن كابیتولینا قد قُطِعت رأسها یوم یُ 
 .Valerianإیروتیس، وذلك في زمن الإمبراطور فالریان 

A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 399. 
 

 
 كابیتون القدیس

 

 اللص التائب
سكن هذا القدیس على حافة جبل طیبة، وكان في الأصل لصًا ثم تاب. وقد 

فرة في الصخر خمسة عشر عامًا لم یغادرها أبدًا حتى إلى شاطئ النیل، قضى في حُ 
" قاصدًا بذلك شر الذین دفعوني إلى الخطیة؟كیف أجتمع مع جماعة البلأنه كان یقول: "

 رفضه للعودة إلى المكان الذي أخطأ فیه من قبل.

 .٥٠بستان القديسين، صفحة  
 
 

 كاترین وفوستینا الشھیدتان
 

 نشأتها
وُلدت القدیسة كاترین من أبوین مسیحیین غنیین بالإسكندریة في نهایة القرن 
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بالحكمة والعقل الراجح والحیاء. وكانت والدتها كانت تتحلى من صغرها  الثالث المیلادي.
تعلّمها منذ صغرها على محبة السید المسیح، وتغذّیها بسیر الشهیدات اللواتي كنّ 

معاصرات لها أو قبلها بقلیل، وقد قدّمن حیاتهن محرقة الله وتمسّكن بالإیمان حتى النفس 
 الأخیر.

 ثقافتها
مانها، وكانت مثابرة على الاطلاع التحقت كاترین بالمدارس وتثقفت بعلوم ز 

ولما بلغت الثامنة عشر كانت قد درست اللاهوت والفلسفة والتأمل في الكتاب المقدس. 
طلان عبادة الأوثان وروعة أكبر العلماء المسیحیین حینذاك، فعرفت بُ  يیدأعلى 

 دت بعد. المسیحیة ولكنها لم تكن قد تعمّ 
لعذراء تحمل السید المسیح وتطلب منه وفي إحدى اللیالي ظهرت لها السیدة ا
 دت.أن یقبل كاترین ولكنه رفض، فقامت لوقتها وتعمّ 

 موجة الاضطهاد
كان و  ،م حضر القیصر مكسیمیانوس الثاني إلى الإسكندریة٣٠٧في عام 

مستبدًا متكبّرًا یكره المسیحیین، یجد مسرّته في تعذیبهم والفتك بهم، فأمر بتجدید الشعائر 
د أن اهتزّت تمامًا بسبب انتشار المسیحیة. أصدر مكسیمیانوس منشورًا بوجوب الوثنیة بع

 الذهاب إلى المعابد الوثنیة وتقدیم القرابین لها، وإلا تعرّض الرافضون للعذابات والموت.
وجد الوثنیون فرصتهم لإحیاء العبادة الوثنیة، وإشعال روح التعصب ضد 

ون معهم الضحایا للذبح. وإذ أراد مكسیمیانوس المسیحیین. انطلقوا إلى المعابد یحمل
مكافأتهم أقام لهم حفلاً كبیرًا قدم فیه للآلهة عشرین عجلاً، وأصدر أمرًا مشددًا بأن یتقدم 

 المسیحیون بذبائحهم في هذا الحفل وإلا لحق بهم الموت.

 القدیسة تنطلق نحو الإمبراطور 
د المؤمنین بل كانت تشدّ  كاترینلم تخف سخر المؤمنون بهذا الأمر، كما 

أدركت بأن الاضطهاد سیحل على المؤمنین فاتخذت قرارًا أن تتقدم  .یهموتقوّ 
 لمكسیمیانوس مندّدة بأصنامه وأوثانه.

وفي یوم الاحتفال اخترقت الصفوف فدُهش كل الحاضرین إذ لاحظوا فتاة في 
مثول لدى الثامنة عشر من عمرها تخترق بكل جرأة وشجاعة الصفوف وتتلّمس ال
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 الإمبراطور، الذي كان جالسًا بین رجال الدولة وكهنة الأوثان بحللِهم الأرجوانیة المذهّبة.
یسرّني یا سیدي الإمبراطور بكل جرأة وقفت الفتاة أمام الإمبراطور تقول له: "

". ثم بدأت تتحدث باتزان وهدوء وبغیر أن أترجّاك أن توقف منشورك لأن نتائجه خطیرة
 كان الإمبراطور یصغي إلیها في ذهول وغضب. اضطراب، و 

ذهل القیصر من جمالها وشجاعتها واستدعاها إلى قصره وأخذ یعدها بزواجه 
بدأت تتحدث عن الإله الحي خالق السماء والأرض وتُهاجم العبادة منها، ولكنها رفضت. 

 الوثنیة.
ا، وأنه سیرسل أجابها الإمبراطور أنه لیس ملمًا بعلوم الفلسفة لیرد على كلامه

 لها علماء المملكة وفلاسفتها لیسمعوا لها ویردّوا علیها ویهدموا عقیدتها وأفكارها.

 حوار بین القدیسة والفلاسفة
بالفعل أرسل الإمبراطور إلى عمداء الكلام والفلاسفة الوثنیین لیحضروا اجتماعًا 

لاط والدولة للحضور. غیر عادي لمناقضة هذه الشابة المغرورة، كما دعا كبار رجال الب
وفي الموعد المحدد دخل مكسیمیانوس یُحیط به كبار رجاله في عظمة وعجرفة، ثم 

ت القدیسة بالصلاة والصوم استعدّ  اُستدعت الفتاة ودخلت في هدوء بغیر اضطراب.
بدأت المناقشة بینها وبین الفلاسفة الوثنیین، ثم تحدّثت  دت بروح االله القدوس، ثموتشدّ 

المسیح وشخصه وعمله الخلاصي والحیاة الأبدیة والنبوات التي تحقّقت  عن السید
بمجیئه. كانت تتحدّث بكل قلبها، تحمل سلطانًا كما من السماء. تحدّثت بكل قوة عن 

 المُعلنة خلال الخلاص بالصلیب. االلهمحبة 

 إیمان الفلاسفة والعلماء
ة أن الفلاسفة طلبوا من اقتنصت القدیسة كاترین قلوب الكثیرین؛ وكانت المفاجأ

الإمبراطور أن تواصل الفتاة حدیثها، وأنهم یشعرون بأنها تُعلن عن الحق وأن عبادة 
 الأصنام باطلة.

انقلب الإمبراطور إلى وحشٍ كاسرٍ، وأصرّ على إیقاد أتون نارٍ یُلقى فیه العلماء 
أبواب السماء مفتوحة والفلاسفة الذین خذلوه. فكانت القدیسة تشجّعهم وهي تُعلن لهم بأن 

 وأن السمائیین بفرحٍ یستقبلونهم.
عام  نوفمبر ١٧تقدم الحراس وألقوا بالعلماء والفلاسفة في أتون النار في لیلة 

 م.٣٠٧
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 حوار الإمبراطور مع القدیسة 
في الیوم التالي أفاق الإمبراطور من سكرته، وبدأ یفكر في استمالة قلب الفتاة 

كُف أیها الإمبراطور عن التملق في كلامك، فلقد صممت أن " إلیه، أما هي فقالت له:
 ".أخسر حیاتي الأرضیة ولا أنُكر یسوع المسیح إلهي

هدّدها الإمبراطور بتعذیبها، أما هي فاستخفّت بتهدیداته معلنة أن مسیحها ینظر 
 إلى ضعفها ویُعینها وسط آلامها.

 آلامها
ل عنف. جُلدت لمدة ساعتین حتى ثار الإمبراطور جدًا وأمر بجلد القدیسة بك

 تمزق جسمها، فبكى المشاهدون.
أُرسلت إلى السجن فكانت تشكر االله وتسبحه على هذه النعمة أنها تأهلت أن 

 تتألم لأجله.
 ظلّت في السجن اثني عشر یومًا متتالیة وقد ضمّد الرب جراحاتها وسندها.

حدود مصر  ذهب الوالي شمالاً إلى مصب النیل لتفتیش الحصون على
 الشمالیة. 

 إیمان فوستینا وبورفیروس
زوجة مكسیمیانوس من الفتاة القدیسة أثناء حوارها  فوستیناتعجّبت 

مع العلماء والفلاسفة كما مع الإمبراطور نفسه، وكانت تُدهش لإیمانها 
 وشجاعتها.

نورٍ، باللیل رؤیا كأن كاترین جالسة على عرشٍ من  فوستیناشاهدت 
لس بجوارها، ووضعت تاجًا على رأسها، وقالت لها: "سیدي المسیح یُهدیك وقد دعته لتج
 هذه الإكلیل".

وطلبت من قائد السجن بورفیروس أن یأخذها إلى كاترین،  فوستینااستیقظت 
ودهش الاثنان إذ نظراها قد شُفیت تمامًا، وكانت تحدثهما عن خلاصهما وعن ملكوت 

 السموات.
 سیكابدان أقسى العذابات بعد ثلاثة أیام. تنبأت لهما القدیسة بأنهما

 لقاء الإمبراطور بالقدیسة 
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عاد الإمبراطور واستدعى الفتاة، وكان یتوقّع أنه سیتشفّى في هذه الفتاة التي 
أهانت كبریاءه عندما یجدونها في السجن جثة هامدة. لكن أشد ما كانت دهشته وغضبه 

تقبل الزواج منه، فوبّخته بشدة لنقضه عندما رآها بصحة جیدة. صار یلحّ علیها أن 
 القوانین من أجل إشباع شهواته.فلم یحتمل الإمبراطور تهكّم الفتاة فخرج غاضبًا.

 تعذیبها
تقدّم الحارس الخاص بالإمبراطور وأخبره بأن لدیه فكرة بها یُلزم الفتاة أن تتعبد 

ا عجلات تدور بحركة للأصنام، وهي أن تُربط الفتاة بحبال قویة یرفعوها على آلة به
عكسیة مزودة بأسنان حدیدیة، فعندما تبدأ العجلات تتحرك تحدث فرقعة مخیفة جدًا 

 فتضطر الفتاة إلى الاستسلام وإلا تموت.
وجدت الفكرة استجابة لدى الإمبراطور، فتقدّمت الفتاة بشجاعة دون اضطراب، 

ن الحدیدیة الحادة. لكن ما أن وسلّمت جسمها لربطها بالحبال ورفعها لینزلوها على الأسنا
رفعوها حتى امتدّت ید خفیة قطعت الحبال ودحرجت القدیسة على الأرض بعیدًا عن 

الآلة. وإذ تقدم الجلادون محاولین رفعها ثانیة خارت قواهم فسارت الآلة علیهم بأسنانها 
 الحدیدیة فتقطّعت أجسامهم وماتوا.

فتقدّمت نحو زوجها ووبّخته  ستینافو آمن كثیرون عندما شاهدوا ما حدث، أما 
 في حضرة الجماهیر على وحشیته، وأعلنت إیمانها بالسید المسیح.

فقد الإمبراطور صوابه عندما عرف أن زوجته وبورفیروس حارس السجن قد 
 آمنا بالسید المسیح، فأمر بتعذیبها وقطع رأسیهما. 

ن الجنود قد تقدموا تأثرت الجماهیر حین رأوا الملكة وحارس السجن ومائتین م
 للاستشهاد.

 استشهادها
شعر الإمبراطور بفشله في تعذیب الفتاة فأمر بنفیها ومصادرة ممتلكاتها. تأسّفت 
القدیسة أنها لم تحظَ بشرف الاستشهاد. لكن الإمبراطور أصابته نوبة جنونیة فأمر بقطع 

 م.٣٠٧نوفمبر سنة  ٢٥رأسها بدلاً من نفیها، وقد تم ذلك في 

 ا الطاهرجسده
استشهدت القدیسة كاترین في الإسكندریة. وبعد استشهادها بخمسة قرون رأى 
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راهب في سیناء جماعة من الملائكة یحملون جثمانها الطاهر، ویطیرون به ویضعونه 
بحنان على قمة جبل في سیناء. انطلق الراهب إلى قمة الجبل فوجد الجسد الطاهر كما 

النور. حمله الراهب إلى كنیسة موسى النبي. نُقل الجسم  نظره في الرؤیا، وكان یشع منه
المقدس بعد ذلك إلى كنیسة التجلي في الدیر الذي بناه الإمبراطور جوستنیان في القرن 

 السادس، وعُرف الدیر باسم دیر سانت كاترین.

 مكتبة الدیر ومتحفه 
لكتاب للدیر مكتبة تحوي آلاف الكتب والمخطوطات، من بینها نسخة نادرة ل

المقدس ترجع إلى القرن السادس. وقد أهدت هیئة الیونسكو نسخة من المیكروفیلم لهذه 
المخطوطات والكتب لجامعة الإسكندریة، كلیة الآداب بفضل المرحوم الدكتور سوریال 

 عطیة سوریال.
یحوي الدیر أیقونات من رسم مشاهیر الفنانین من القرن السادس حتى الآن، 

 وتحف وصور من صنع الرهبان. وبه نفائس كثیرة

 م.١٩٦٨حلمي أرمانيوس: شهداء الأقباط في عصر الرومان، 
 

 
 كاراس السائح

 

راس صورة حیّة عن "السیاحة" بكونها مؤازرة نعمة االله اتقدم سیرة القدیس أنبا ك
 للمؤمن المجاهد لیتمتع بدرجة سامیة في الاتحاد مع االله.

لم یرَ وجه إنسان حتى جاء إلیه القدیس  سنة ٥٧راس حوالي القد عاش أنبا ك
أنبا بموا للتعرّف علیه، فیسجل لنا سطورًا من سیرته التي لا یعرف سرّها إلا من اختبرها، 

 ویقوم بتكفینه ودفنه.
أولئك الذین أشرقْت علیهم بشعاعٍ من حبك لم قال عنهم الشیخ الروحاني: "

 ".یحتملوا السُكني بین الناس

 دخوله البریة
عرف هذا القدیس جیدًا فساد العالم فقد  ؛شقیق الملك ثیؤدوسیوس الكبیرهو 

فأرشده االله إلى البریة الغربیة  .وسرعة زواله، فترك كل ماله وخرج لا یقصد جهة معلومة
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 الداخلیة وهناك قضى سنین كثیرة وحده لم یبصر خلالها إنسانًا ولا حیوانًا. 

 القس بموا ینطلق إلى البریة
یة شیهیت قس قدیس یسمى بموا وهو الذي كفَّن جسد القدیسة كان في بر 

اشتهى هذا الأب أن یرى  م).٤٩١-٤٧٤ابنة الملك زینون المحب لربنا یسوع ( إیلاریة،
واح، فساعده الرب حتى دخل البریة الداخلیة فأبصر كثیرین أحدًا من عبید المسیح السُ 

بب الذي أتى به إلى هنا، أما هو رفه عن اسمه والسوكان كل منهم یعَّ  .من القدیسین
 .؟" فیجیبه: "نعم"لاً في البریة منكَ فكان یسأل كلاً منهم قائلاً: "هل یوجد من هو أكثر توغُّ 

 مع القدیس سمعان القلاع السائح
في الیوم الرابع من سیره في البریة الداخلیة وجد الأنبا بموا إحدى المغارات، وقد 

، فتقدم وطرق الباب. فسمع صوتًا یقول له: "جید أن تكون كان الباب مغلقًا بحجرٍ كبیرٍ 
هنا الیوم یا بموا كاهن كنیسة جبل شیهیت، الذي استحق أن یكفن جسد القدیسة 

الطوباویة إیلاریة ابنة الملك العظیم زینون". ثم فتح له الباب ودخل وقبّل بعضهما 
 البعض، وجلسا یتحدثان بعظائم االله ومجده.

وا: "یا أبي القدیس، هل یوجد في هذا الجبل قدیس آخر یشبهك؟" سأله الأنبا بم
تطلع المتوحد إلى وجهه وصار یتنهد، وقال له: "یا أبي الحبیب یوجد في البریة الداخلیة 
قدیس عظیم، والحق أقول لك أن العالم لا یستحق أبدًا وطأة واحدة من قدمیه". سأله أنبا 

 "الأنبا كاراس".؟" فقال: يبموا: "وما هو اسمه یا أب
 إذ سأله الأنبا بموا عن اسمه وعدد السنوات التي عاشها في المغارة، أجابه:
"اسمي سمعان القلاع. ولي الیوم ستون سنة في هذه البریة لم أنظر وجه 

إنسان. وأتقوّت في كل سبت بخبزة واحدة أجدها موضوعة علي هذا الحجر الذي تراه 
 ة المسیح تكفیني إلى السبت الذي یلیه".خارج المغارة. وهذه الخبزة بنعم

القدیس وصلي لأجلي لكي أرحل  يعندئذ قال له الأب بموا: "باركني یا أب
 س".اوأسیر في طریقي إلى الأنبا كار 

 مع الأنبا بلامون القلاع
سار بعد ذلك ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ وهو متهلل بالروح، یصلي ویسبح االله حتى 

رع الباب أجابه صوت یحمل روح الفرح والتهلیل. ظنّه القدیس بلغ مغارة أخري. وإذ ق
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 كاراس.
 قال له القدیس بلامون:

 القدیس. يالویل لي یا أب"
، هإن داخل هذه البریة قدیس عظیم، العالم بأسره لا یستحق يأعرفك یا أب

وصلواته تبدِّل الغضب الذي یحل من السماء علي الأرض، وأن الرب یستجیب صلواته 
 ".اسریعً 

من أكون أنا المسكین حتى أكون أنبا كاراس هذا الذي هو حقًا شریك "
 ".للملائكة وشریك الطبیعة الإلهیة

قال له أن اسمه بلامون، وأنه منذ تسعة وسبعین عامًا یسكن في تلك البریة، 
 یعیش علي النخیل الذي یطرح له الثمر، فیأخذ كفایته ویشكر المسیح.

یصلي من أجله ویباركه فأجابه: "الرب یسهِّل لك طلب منه الأنبا بموا أن 
 خطواتك، ویرسل لك ملائكته لتحرسك في طریقك"، فخرج من عنده فرحًا ومملوء سلامًا.

وهكذا حتى وصل إلى القدیس كاراس آخر الجمیع، وهذا ناداه من داخل مغارته 
الأنبا كاراس عن أمور قائلاً: "أهلا بالأنبا بموا قس شیهیت"، فدخل إلیه وبعد السلام سأله 

 العالم وأحوال الولاة والمؤمنین. 
وصفه الأنبا بموا قائلاً أنه كان منیرًا جدًا، وكانت نعمة االله علي وجهه، وكانت 
عیناه مضیئتین جدًا. وهو متوسط القامة، ذا لحیة طویلة لم یتبقَ فیه إلا شعیرات سوداء 

شعر رأسه. كان یرتدي جلبابًا بسیطًا، قلیلة بعد أن أصبحت بیضاء كالثلج. وهكذا كان 
 هو نحیف الجسم ذو صوت خافت وفي یده عكاز.

 رؤیته نفس الأنبا شنودة
لما بلغ الیوم السابع من شهر أبیب أخذ القدیس كاراس یبكي وقد رفع عینیه إلى 

الیوم في  السماء وهو بین الفرح والحزن، ثم قال للأنبا بموا: "إن عمودًا عظیمًا قد سقط
عید مصر"، ولما استفسر منه الأنبا بموا أجاب القدیس: "إنه القدیس العظیم الأنبا ص

ح الیوم ورأیت روحه الطاهرة صاعدة إلى علو السماء شنودة رئیس المتوحدین، وقد تنیّ 
وسط تهلیل الملائكة. وقد اجتمع الرهبان حول الجسد المقدس یتباركون منه وهو یشع نورًا 

 وبركة".

 نیاحته
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 شدید قال الأنبا كاراس للأنبا بموا: بفرح
الحبیب، لقد أتیت الیوم إليّ، وجاء معك الموت، فإن لي الیوم زمانًا  يیا أخ"

سنة) لم أنظر وجه إنسانٍ  ٥٧خلال هذه المدة كلها (. طویلاً في انتظارك أیها الحبیب
 ".قط، وطوال هذا العمر كنت أنتظرك بكل فرحٍ وصبرٍ واشتیاقٍ كبیر

لاثنان معًا عن عظائم االله، ومكث معه یومًا، وفي نهایته مرض القدیس تحدث ا
جاءني الیوم أنبا كاراس بحمي شدیدة، وكان یتحرك مترنحًا وهو یتنهد ویبكي قائلاً: "

الذي كنت أخاف منه عمري كله یا رب. إلى أین أهرب؟ ومن وجهك كیف أختفي؟ حقًا 
 ".خطایايما أرهب تلك الساعة! كرحمتك یا رب ولیس ك

كان الأنبا بموا یتعجب كثیرًا من هذا الكلام إذ كان یشعر بأنه خاطئ، وغیر 
 مستحق أن یكون في السماء.

ظهر نور عظیم یملأ المغارة ودخل  -أي الثامن من أبیب  -في الیوم التالي 
عظیمین ویتكلم معه فمًا لفم،  ومجدٍ  أن یظهر له بنورٍ  االسید المسیح الذي كان معتادً 

عطاها لمیخائیل رئیس الملائكة. فتبارك الأنبا بموا أأخذ روح الأنبا كاراس في حضنه ثم و 
 ته وانثنى راجعًا یخبر بسیرته وهو یمجد االله.ئنه بعبامن جسده ثم كفّ 

في طریق العودة قضي ثلاثة أیام مع الأنبا بلامون، وثلاثة أیام مع أنبا سمعان 
م ذهب إلى كنیسته بجبل شیهیت یروي لهما رحلته القلاع وروي لهما ما شاهد بعینیه، ث

 العجیبة.

 .١٩٨٦أمير نصر: القديسان السائحان أنبا كراس وأنبا غاليون، 
 

 
 كاربوس القدیس

 

في الیوم السادس عشر من شهر بابه، تعیّد الكنیسة بتذكار القدیسین كاربوس 
 لوس وبطرس تلمیذ الأنبا إشعیا المتوحد.وأبولّ 

 بابه. ١٦السنكسار، 
 

 
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 بابیلوس وأغاثونیس الشھداءو كاربوس
SS. Carpus, Papylus and Agathonice 

 

 الأسقف كاربوسمحاكمة 
یوس كانت محاكمة الأسقف كاربوس یسإبّان حكم ماركوس أوریلیوس أو د

Carpus  من جردوسGurdos  بلیدیاLydia  والشماس بابیلوسPapylus  من ثیاتیرا
Thyateira ، الحاكم الروماني في برغاموس تقدموا أمامPergamos في آسیا الصغرى. 

وعندما سأل كاربوس عن اسمه أجاب بأن اسمه الأول والأنبل هو "مسیحي" ولكن إن 
 كان یرید أن یعرف اسمه العالمي فهو كاربوس. 

طلب منه القاضي تقدیم ذبیحة للأوثان، فأجابه بأنه مسیحي وأنه یعبد المسیح 
في هذه الأزمنة الأخیرة لكي یخلصنا والذي أنقذنا من مكائد الشیطان،  ابن االله الذي جاء

 لأوثان. لوأنه لن یقدم التقدمة 
فصاح كاربوس قائلاً: "إن  أمره الحاكم أن یطیع أوامر الإمبراطور بدون مناقشة،

هذه الآلهة لم تصنع السماء والأرض وهي سوف تزول، ولا یلیق بالأحیاء أن یضحوا 
 للموتى".

ن كان یظن أن الآلهة موتى؟ فأجاب الشهید: "إنهم لم یكونوا إله الحاكم سأ
 أحیاء أصلاً حتى یموتوا". وعندئذ سُلِّم القدیس إلى المعذِّبین حتى یُربَط ویسلخ جلده.

 الشماس بابیلوسمحاكمة 
استجوب الحاكم الشماس بابیلوس الذي قال أنه أحد مواطني ثیاتیرا 

Thyateiraلدیه أي أبناء فأجاب بابیلوس بأن لدیه الكثیرین، فأوضح أحد  . سأله إن كان
الواقفین بأن هذه هي طریقة المسیحیین في الكلام وأنه یعني أن لدیه أبناء في الإیمان، 

 فأصر الشماس أن لدیه أبناء في الرب في كل مدینة ومقاطعة. 
یلوس ن كان سیضحي للأوثان أم لا؟ فأجاب بابإسأله القاضي في عدم صبر 

ا للأوثان وأنه مسیحي وأنها الإجابة أنه قد خدم الرب منذ شبابه ولم ولن یضحي أبدً 
 الوحیدة التي سیأخذها منه. 

ا أن لا یوجد شيء قادر أن یهز عُلِّق أیضًا وعُذِّب، وعندما أصبح واضحً 
 عزیمتهما أمر القاضي بحرقهما أحیاء.
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قفین علامات اس رأى أحد الو أسلم بابیلوس روحه أولاً، وفي وسط آلام كاربو 
الفرح الشدید على وجهه، وعندما سأله عن السبب أجاب أنه قد رأى مجد الرب ولذلك 

فهو سعید. عندما كان لهیب النیران یرتفع صرخ القدیس من خلال صوته الضعیف قائلاً: 
أنا الخاطئ هذه  يمبارك أنت یا سیدي یسوع المسیح ابن االله لأنك تنازلت لتعط"

 ".كة معكالشر 

 أغاثونیسمحاكمة 
ثم أمر الحاكم أغاثونیس أن تتقدم أمامه وقد رفضت هي أیضًا أن تقدم الذبائح 
إلى الآلهة. وعندما حثَّها الواقفون أن تنقذ نفسها وأن تتذكر أطفالها، أجابت أن أطفالها 

ت ظلّ ها ولكن ،دها القاضي بالموت مثل الآخرینهدّ . لدیهم الرب وأنه سوف یعتني بهم
دت من ملابسها صاح الواقفین رّ ثابتة، فأُخِذت هي أیضًا إلى مكان الإعدام، وعندما جُ 

ساعدني یا متعجبین من جمالها. وعندما كانت النیران تشتعل صرخت أغاثونیس قائلة: "
للمرة الثالثة  ي". وعند ما كانت تصلسیدي یسوع المسیح لأني أتحمل هذا من أجلك

 أسلمت روحها. 
 م.٢٥٠-١٧٠هاد هؤلاء القدیسین ما بین سنة كان استش

Butler, April 13. 
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 كاربوكراتس الغنوصي
Carpocrates 

 

كان معلمًا غنوصیًا في القرن الثاني، وفیلسوفًا أفلاطونیًا، تعلّم بالإسكندریة. 
أضاف عناصر مسیحیة إلى نظامه، وبقیت الأفكار الهیلینیة واضحة جدًا في تعلیمه. 

، وقد بقیت لتعالیمه فاعلیتها حتى القرن Carpocratiansبالكاربوكراتسیین  هدُعي تلامیذ
الرابع. عاصر كاربوكراتس الغنوصي فالنتینوس، وإحدى تلمیذاته تدعي مارسیلینا ذهبت 

 م)، وخدعت كثیرین.١٦٥-١٥٤( Anictusإلى روما في عهد الأسقف انسیتیوس 

 تعالیمه
 علّم بالإباحیة الأخلاقیة.. ١
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رى القدیس إیریناؤس أن كاربوكراتس وأتباعه نادوا بأن العالم وما فیه من . ی٢
 خلق الملائكة، وهم أقل بكثیر من الآب غیر المولود.

. وُلد یسوع طبیعیًا من یوسف ومریم كسائر البشر، لكنه یختلف عنهم بأن ٣
غیر المولود. نفسه مستقیمة وطاهرة، لذا تُذكر بكمال الأمور التي شهد لها في مجال االله 

ولهذا حلّت علیه قوة نازلة من عند الآب، بها هرب من خالقي العالم. وأنه إذ عبر من 
بین هؤلاء الخالقین للعالم جمیعهم وصار حرًا في كل شيء صعد مرة أخرى إلى االله غیر 

 المولود. 
هذا الموقف الذي لیسوع فرید في نوعه، لكن النفس التي تتشبه به یمكنها أن 

 هؤلاء الحكام خالقي العالم وتتقبل قوة لتحقیق ما بلغ إلیه یسوع.  تحتقر
بهذه الأفكار اندفع بعض الكاربوكراتسیین للإدعاء بأنهم صاروا مثل یسوع، 

 وآخرون قالوا بأنهم صاروا أعظم من تلامیذه مثل بطرس وبولس وغیرهما.
ا هذه رسمت صور بعضهم على شكل المسیح، ورُسم المسیح في وسطهم. كرمو 

الصور ووضعوها مع صور فیثاغوراس وأفلاطون وأرسطو وغیرهم. كرموا هذه الصور 
 بطریقة كسائر الأمم الوثنیة.

. استخدموا فنون السحر والتعاویذ وأعمال الشیاطین والأحلام وغیر ذلك من ٤
الرجاسات، وادّعوا أنهم یحملون قوة لا لتسیطر على رؤساء هذا العالم فحسب بل وعلى 

 ما فیه.كل 
Fr. Tadros Y. Malaty: School of Alexandria, Book 1, p.146. 
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 كارتیریوس ورفقاؤه الشھداء
St. Carterius 

 

 Lesserبأرمینیا الصغرى  Sebasteاستشهد القدیس كارتیریوس في سبسطیة 

Armenia  أثناء حكم لیسینیوسLicinius وكان بصحبته أتّیكوس ،Atticus 
الذین اتفقوا مع كل الجیش على الثبات  Agapius وأغابیوس Eudoxiusیودوكسیوس و 

 في الإیمان المسیحي. 
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عُذِّبوا وسُجِنوا ثم ضُرِبوا مرة أخرى، وقیل لكارتیریوس: "إنك وحدك قد جعلت 
إنني لم أدعوهم لعصیان الملك بل الكل یمتنعون عن طاعة الملك"، فأجاب القدیس: "

 ".ي لا یموتدعوتهم للاقتراب من الملك الذ
 ونیكوبولیتانوس Tobiasطوبیاس و  Styraciusجاء الدور على ستیراكیوس 

Nicopolitanus  ُقال أن الذین أُدینوا وحُكِم علیهم بالحرق أحیاء مع كثیرین آخرین، ی
 عددهم قد وصل إلى عشرة شهداء. 

A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 410. 
 

 
 الأب كاریون

 

 رهبنته بعد الزواج
كان في الإسقیط راهب یدعى كاریون. هذا كان له ولدان، تركهما عند زوجته 

وترهب. وبعد زمن یسیر حدثت مجاعة كبیرة في مصر، فضاق صدر الزوجة، فنهضت 
وجاءت إلى الإسقیط ومعها الولدان، الواحد صبي ویدعي زكریا، والثاني فتاة. فجلست 

لك لأن الإسقیط كان محاطًا ببعض الواحات المترامیة هنا على مسافة من الواحة، وذ
وهناك. وقد شیّدت الكنائس قرب ینابیع المیاه. وقد جرت العادة في الإسقیط أنه إذا 
 جاءت امرأة ترید الكلام مع أحد الاخوة أو مع أحد أنسبائها، كانا یتحدثان عن بعد. 

بًا والمجاعة حاصلة، ترى عندئذ قالت المرأة للأب كاریون: ها قد أصبحت راه
 من سیطعم ولَدَیك؟ 

 قال لها: "أرسلیهما إليَّ إلى ههنا".
 فقالت المرأة للولدین: "اذهبا إلى أبیكما".

ولما همّا بالتوجه نحوه، استدارت الفتاة وعادت إلى أمها. أما الصبي فجاء إلى 
 أبیه. عندئذ قال لها: "انظري ما حصل. الفتاة لك، والفتى لي". 

 قد سبق لنا الحدیث عن زكریا.و 

 
 

 كاستریتروس الضریر
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Castrutius of Pannonia 
 

 رغبته في زیارة القدیس جیروم
، وضع في قلبه أن یزور القدیس Pannoniaكان كاستریتروس رجلاً أعمى في 

سواء التي في تراثیا أو على بحر الإدریاتیك  Cissaجیروم في بیت لحم. لكنه إذ بلغ 
 دقائه أن یرجع، ربما خشوا علیه من المخاطر بسبب عجزه عن الرؤیة. حثّه بعض أص

م رسالة یشكره فیها على نیّته الصادقة ٣٩٧كتب إلیه القدیس جیروم في عام 
للزیارة ویُعزّیه في عَمَاه، مشیرًا إلى كلمات السید المسیح بخصوص االمولود أعمى 

 وس في تعزیته للقدیس دیدیموس الضریر.)، ومخبرًا إیّاه بقصة القدیس أنبا أنطونی٣:٩(یو
 جاء في الرسالة:

كتب لي ابني المكرم هیراقلیس الشماس أنك في شوقك أن تراني جئت حتى [
... وأخبرني بأنك حقًا كدت تحقق هدفك لولا أن اخوتنا في اهتمامهم الحاني Cissaإلى 

 نحوك طلبوا منك العودة. 
لإنسان یقبل مجرد الإرادة للعمل من إني أشكرك وأحسب ذلك عطفًا منك. فإن ا

 ]الأصدقاء...
 

 
 كاستورینا

Castorina 
 

 القدیس جیروم یطلب المصالحة معها
م بعث ٣٧٤خالة القدیس جیروم، لسبب أو آخر كانت بینهما جفوة. وفي عام 

إلیها برسالة رقیقة یطلب منها المصالحة. تعتبر مثلاً حی�ا للإنسان الذي یحرص على 
یهتم بالحب دون الدخول في تفاصیل وحوار وعتاب، فقد جاء في رسالته یلوم خلاصه، و 

 نفسه ولا یبررها، مشتاقًا أن یتمتع معها بمحبة المسیح.
ببساطة لنُلقِ أنا وأنتِ جانبًا المشاعر الخاطئة القدیمة، ونطهّر قلوبنا لتصیر [

 ا بل سنین كثیرة؟...مسكنًا الله. إذ یقول داود: "لا تغرب الشمس على غیظنا لیس یومً 
ویل لي، یا لي من بائس، أقول هذا أیضًا لكِ. فقد عبر هذا الزمن الطویل إما 
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 أننا لم نقدم فیه تقدمة على المذبح أو قدّمناها ونحن متمسكون بالغضب باطلاً. 
كیف یمكننا أن نقول في صلواتنا الیومیة: "اغفر لنا ما علینا كما نغفر نحن 

 تختلف مشاعرنا مع كلماتنا لا تتوافق مع سلوكنا؟ لمن علیهم"، بینما
لذلك فإنني أجدّد توسلي الذي قدمته منذ عامٍ في خطاب سابقٍ لكي یصیر لنا 

 میراث السلام من قِبل الرب، وتصیر رغباتي ومشاعرك مقبولة في عینیه. فإننا قریبًا
ة لكسرنا الاتفاق سنقف أمام كرسي الحكم لنقبل مكافأة الصلح المُسترد أو ننال عقوب

 ).١٣.] (رسالة معًا

 
 

 كاستوس وإمیلیوس الشھیدان
SS. Castus and Aemilius 

 

ن من یفي كتابه عن "المُرتَدّین" یذكر القدیس كبریانوس بكل أسف اسم مسیحی
ضطهاد الكبیر الذي أثاره الان ضَعُفا في زمن یهما كاستوس وإمیلیوس اللذ ،أفریقیا

تحت شدة التعذیب. وفي عظة للقدیس أغسطینوس في  Deciusیوس یسالإمبراطور د
تذكار استشهادهما یقول عنهما أنهما سقطا مثل بطرس الرسول بسبب اتكالهما على 

 قوتهما الذاتیة.
ولكنها عادا وتابا بعد ذلك واعترفا بإیمانهما وبكل شجاعة تقدما إلى الموت 

معروف أي شيء عن حیاتهما  وإن كان غیر م.٢٥٠حرقًا فنالا إكلیل الشهادة سنة 
 وظروف تعذیبهما، إلا أن اسمیهما یَرِدا في الكثیر من السنكسارات القدیمة، 

Butler, May 22. 
 

 
 كاستولوس الشھید
St. Castulus 

 

اسمه كاستولوس،  اخلال حكم الإمبراطور دقلدیانوس كان حاجب الملك مسیحیً 
ة في القصر الإمبراطوري نفسه إذ كان هذا هذا كان یقوم بترتیب الخدمة الدینیة المسیحی

. بل وأكثر من عن المسیحیین الجنودفیه بحث لا یالمكان بعیدًا عن الشك والشبهات و 
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مكان الخدمة ى لإذلك كان یأوي المسیحیین في بیته الملاصق للقصر وكان یقودهم 
 الدینیة.

 Tiburtiusإذ أراد تقدیم خدمة أكثر للكنیسة كان هو وصدیقه تیبورتیوس 
 سقفنهم إلى الأاكثیرین إلى المسیحیة ویحضر  ونساءً  ن رجالاً لان في روما یحوّ یجولا

 لتعمیدهم.  St. Caiusایوس غالقدیس 
وأُحضِر أمام الوالي  Torquatusاسمه توركواتُس  وشى به رجل مسیحي مرتدّ 

ه في سنة به بوحشیة ثم ألقاه في أتون النار، وكان استشهادالذي عذّ  Fabianفابیان 
 م.٢٨٦

Butler, March 26. 
 

 
 كاسیان الشھید
St. Cassian 

 

 بإیطالیا القراءة والكتابة. Imolaكان مدرسًا مسیحیًا یعلم الأطفال في إیمولا 
في إحدى ثورات الاضطهاد ضد الكنیسة قُبِض علیه لاستجوابه أمام حاكم 

إذ  -على الرفض أمر الحاكم  المنطقة فطَلَب إلیه أن یبخر للآلهة. أمام إصرار القدیس
أن یُعَرَّى القدیس من ملابسه ویطعنه طلبته بأقلامهم الحدیدیة في  -عَلِم بطبیعة مهنته 

 جسمه حتى الموت. جزاءكل أ
وقف عاریًا،  -وه بسبب طبیعة عمله الذین لم یحبّ  -ئتین من طلبته اأمام م

كانوا یطعنوه بالسكاكین،  فرماه بعضهم بالأقلام والسكاكین في جسمه ورأسه، آخرون
والباقون كانوا یغرسون أقلامهم في لحمه جاعلین تسلیتهم أن یقطعوا أشكال حروف من 

ت الجروح جسده من أعلى رأسه جلده. تخضَّب الشهید بالدم في كل أنحاء جسمه وغطّ 
یطلب من  إلى أسفل قدمیه بسبب هذا التعذیب والممارسة الوحشیة، أما هو فكان في فرحٍ 

لبته ألا یخافوا بل یضربوه بأكثر قوة، لیس قاصدًا من ذلك تشجیعهم على الخطیة، إنما ط
 إظهارًا لاشتیاقه للموت من أجل المسیح.

أخیرًا بعد هذه العذابات استشهد القدیس ودفن في إیمولا، وإن كان تاریخ 
 التحدید.على وجه استشهاده غیر معروف 



 ٢١٦ 

Butler, August 13. 
 

 
 دكاسیان الشھی

St. Cassian 
 

 یرفض تسجیل حكم الموت ظلمًا كاتب الوالي
أمام الوالي أوریلیوس  St. Marcellusفي محاكمة القدیس مارسیللوس القائد 

ن وقائع المحاكمة كاتب اسمه كاسیان.  Aurelius Agricolanأجریكولان  كان یُدوِّ
ن الحكم وألقى لوح  وحین سمع الحاكم یصدر حكم الموت على مارسیللوس رفض أن یُدوِّ

 الكتابة والأقلام إلى الأرض. 
على  بتسمذُهِل الوالي والوقوف من تصرف كاسیان، بینما أخذ مارسیللوس ی

الموقف، وحین سأل أجریكولان كاسیان عن سبب تصرفه، أجابه بأن هذا الحكم غیر 
 عادل، وفي الحال أصدر أجریكولان أمرًا بإلقاء كاسیان في السجن. 

 استشهاده
 فيعلم بالروح القدس أن كاسیان سیصیر رفیقه  إذفرحًا  بتسممارسیللوس ی كان

وفعلاً في نفس الیوم نال مارسیللوس الإكلیل، وبعد فترة قصیرة أُحضِر . الاستشهاد
كاسیان إلى نفس مكان محاكمة مارسیللوس، وفي نهایة محاكمته كان نصیبه هو أیضًا 

 م.٢٩٨إكلیل الاستشهاد، وذلك حوالي سنة 
Butler, December 3. 

 
 

 كاسیان القدیسیوحنا 
 "قسیانوس الرومي"

 

  نشأته
تَّاب الروحیین في القرن الخامس یعتبر القدیس یوحنا كاسیان أحد مشاهیر الكُ 

في جنوب بلاد الغال (فرنسا) خاصة في الفكر الرهباني. نجح في تطویر الحیاة الرهبانیة 
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 هناك. 
القبطي في الغرب. وهو أحد أعمدة التقلید  يالنسك يئكان سفیرًا للتراث الآبا

فیما یختص بالطقس الرهباني الحيّ، یربط بین نواحیه الخارجیة  يالكنسي النسك
ة. كان ملمًا به بكل دقة، عاشه إلى سنوات والداخلیة، وبین الطقس والروحانیة بطریقة حیّ 

 یاته. في مصر وخارجها، لذا نقله بكتاباته وحواراته كما بكل ح
 Scythia لد في سكیثیاوُ  Gennadius of Marséilles یرى جینادیوس أنه

  .Romania )، تدعى حالیًا رومانیا(Dobrujaأي 
 Scythیرى البعض أن تعبیر و یثیا، یرفض الدارسون المحدثون نسبته إلى سكّ 

 في مصر، Scetisأو Sceteیثي، بل تشیر إلى صحراء الإسقیط ربما لا یعني أنه سكّ 
حیث قضى كاسیان عدة سنوات في هذه المنطقة، وأنه بسبب التصاقه بها وبآبائها نال 

 شهرته، فحسبت كأنها موطنه.
م، إذ عاش حوالي تسعین ٤٥٠و ٤٤٠م وتنیح ما بین ٣٦٠و ٣٥٠وٌلد ما بین 

عامًا. ینتمي كاسیان إلى عائلة مسیحیة صالحة، وكان مسیحیًا بالحق، دُعي یوحنا في 
 العماد.

تع في صباه بالتعلیم الكلاسیكي الصالح، وتحدث الیونانیة بطلاقة، متدربًا تم
یعلن عن حزنه الشدید أن ما تعلمه  ١٢:١٤علیها أثناء وجوده في الشرق. في المناظرة 

وخلال جهده الخاص شحن ذهنه بالشعر، حتى  ،نه من معلمهفي صباه من أدب وما تلقّ 
ذكر الأمور التافهة وقصص المعارك التي سمعها في أنه كان یفكر فیه أثناء الصلاة، ویت

طفولته المبكرة. كانت الخیالات ترقص أمامه أثناء تلاوة المزامیر، وتثیره فتفقده أشار في 
" إلى معرفته لیس فقط لأعمال آباء الكنیسة الأولین، بل عن التجسد ضد نسطوركتابه "

 .Persius بیرسیوسو  Ciceroوالي أعمال الكتاب المشهورین مثل شیشرون 

 حیاته الرهبانیة
م ما أن اجتاز مرحلة المراهقة حتى انطلق إلى فلسطین مع ٣٨٠حوالي سنة 

صدیقه من نفس بلده جرمانیوس، وقد ارتبطا معًا برباط روحي عمیق. هناك استقرا في 
بعد عامین انطلق إلى مصر حیث قام بزیارة الرهبان هناك. زار بعض  دیر ببیت لحم.

ة التي تمارس نظام الشركة في طیبة، ثم انطلق إلى بریة الإسقیط حیث بقي سبع الأدیر 
 سنوات یلتقي فیها بمشاهیر الآباء الرهبان، وقد جاءت أغلب مناظراته ثمرة لهذه الزیارات. 
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فیها إلا لمدة قصیرة ثم عاد  عاد كاسیان بعد سنوات إلى بیت لحم، لكنه لم یبقَ 
وأتباع  م. كان صدیقًا حمیمًا للقدیس أوغریس٣٨٧ أو ٣٨٦إلى الإسقیط في عام 

أوریجینوس. وبسبب ارتباك الرهبان بمشكلة "الأوریجانیة" ودخولهم في صراع مع البابا 
 .١م٣٩٩ثاؤفیلس السكندري اضطر إلى مغادرة مصر نهائیًا عام 

ذهب كاسیان إلى القسطنطینیة حیث تأثر بالقدیس یوحنا الذهبي الفم الذي 
تراجع عن الالتزام بأیة  ، وسام صدیقه جرمانیوس كاهنًا، لكن كاسیان٢سًاسامه شما

. في نهایة حیاته أشار إلى القدیس یوحنا الذهبي الفم بكل وقار، قائلاً: ٣مسئولیة كنسیة
. فإن " ما أكتبه علمني إیاه یوحنا، واعتبر ما اكتبه یُنسب إلیه أكثر من أن یُنسب إليَّ

 "٤.، وما یُنسب للتلمیذ یلزم أن یُنسب بالكامل لكرامة المعلمالمجرى یصدر عن الینبوع
مع صدیقه یحملان رسالة موجهة من كهنة  Patriaذهب إلى  م٤٠٤في عام 

أصدقاء القدیس یوحنا ذهبي الفم المضطهد، إذ وثقوا فیهما، لكي یقدما  القسطنطینیة
تدخل من أجل أسقفهم ، ویطلبون الInnocent Iرسالتهم إلى أسقف روما إنوسنت الأول 

. وفي روما دخل في صداقة مع الشماس لاون الذي صار فیما بعد بابا روما ٥المنفي
". في هذه الفترة عن التجسد الإلهي(أول من نادى بالبابویة الرومانیة). وقد قدم له كتابًا "

 فقد صدیقه العزیز لدیه جدًا جرمانیوس، ربما بانتقاله من العالم. 
م أقام كاسیان في مرسیلیا ككاهنٍ، وأسس دیرًا للرجال ٤١٦ أو ٤١٥في عام 

باسم القدیس فیكتور أو بقطر، حیث صار الأب الروحي ورئیسًا للدیر، وآخر للنساء باسم 
القدیس سالفاتور. سرعان ما انتشرت الحركة الرهبانیة هناك وضمت الأدیرة الآلاف من 

  . ٦الرهبان والراهبات
في التهیئة لتأسیس دیر في  Honoratusأو هونوراتس  حقًا لقد سبقه أونراتس

م، وقد تولى كاسیان تكملة تأسیسه، وظل ٤١٠وذلك في سنة  Lérinsجزیرة اللیران 
یحمل اسمه حتى الیوم. وقد نال شهرة عظیمة، لكن كاسیان قدم لأول مرة نظامًا محكمًا 

 .١٩٨١راجع كتابنا : القدیس یوحنا الذهبي الفم  ١
2 De incarn. 8:31:1.  
3 Instit. 2:18. 
4De Incarn ., 7:30. 
5 Palladius: dialogue 3:3. 
6 K.S. Latourettte: A History of Christianity, 1953, p. 133. 
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لال كتابیه المشهورین. للحیاة الرهبانیة یحمل الفكر الرهباني الشرقي، خاصة مصر، خ
یقول فرند أن كاسیان أمد الولایات الغربیة بالنظام الرهباني الذي یمكنهم أن یقبلوه، والذي 

سرعان ما صار هذا الدیر مدرسة للإلهیات والفلسفة  أعد الطریق للنظام البندكتي.
وط قالالمسیحیة، وقلعة منیعة ضد أمواج البربریة، وملجأ للعلوم والآداب عندما غزا 

 إیطالیا. وبالاختصار صار هذا الدیر مربیًا للأساقفة والقدیسین.
بخصوص الأدیرة الحدیثة، وطلب  Aptقدم كاسیان إرشادات لكاستور أسقف 

إعادة تنظیم الرهبنة قي الغرب، متأثرًا بخبراته الرهبانیة في الشرق، مطالبًا بمزج حیاة 
 الشركة ببعض أساسیات لحیاة الوحدة.

یان ذراعي الحب إلى أبناء كل الشعوب الذین یرغبون في حب فتح كاس
المسیح، فانضم إلیه جمع من التلامیذ من كافة الشعوب. فلم یعد الغرب یحسد الشرق. 
غیر أن تشكك البعض في أرثوذكسیة كاسیان بسبب هجوم أتباع أغسطینوس علیه، إذ 

 من دوره. اتهموه بالمیول البیلاجیة، حدّ 
م رهبانیات الغرب ویفوق كاسیان في شهرته مدین لكاسیان، أعظ ئبندكت منش

 مأخوذة عن القدیس كاسیان مباشرة. يفمعظم قوانین الرهبنة في النظام البندكت

 من كتاباته
  .الأدیرة هي امتداد للحیاة الكنسیة الأولى في أورشلیم مجتمعة حول الرسل

المدن لكي یمارسوا  المؤمنون الذین یحتفظون في داخلهم بغیرة الرسل یتركون
 الحیاة الرسولیة المثالیة بعیدًا عن دنس العالم.

  أنه أمر فظیع وقبیح بنا أن العلمانیین یتعبون ویعملون ویعولون أولادًا ونساء
ا وضریبة ویحسنون إلى فقراء ومحتاجین حسب طاقتهم ویدفعون خراجً 

من أتعابنا حتى ویحملون إلى بیت االله باكورات وقرابین، أما نحن فلا نقتني 
ولا حاجتنا اللازمة لنا، بل نحبس أیدینا داخل ثیابنا، ونستجدي أتعاب غیرنا، 
ولا نصغي إلى الرسول القائل: "إن هاتین الیدین قد خدمتا حاجاتي وحاجات 
الذین هم معي"، وقوله: "إن الرب أعطى الطوبى للمعطي أكثر من الآخذ". 

باسم ربنا أن تتجنبوا كل أخ عدیم  اخوتناوقوله أیضًا :"نحن نوصیكم یا 
النظام، لا یسلك حسب التقلید الذي سلمناه لكم، بل لنعطیكم أنفسنا مثالاً. 
لأني وقت أن كنت عندكم، قد أوصیتكم بهذا. أن من لا یشاء أن یعمل فلا 
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یأكل، فقد سمعنا الآن أن فیكم قومًا یسیرون بعدم نظام ولا یمارسون عملاً. 
ونسألهم باسم یسوع المسیح أن یعملوا عملهم بسكون،  فنحن نوصي هؤلاء

 ویأكلوا خبزهم".

 القمص تادرس يعقوب ملطي: القديس يوحنا كاسيان.
 

 
 كاسیودورس

Cassiodorus, Magnus Aurelius 
 

 نشأته 
م من ٤٧٩حوالي عام  Bruttiumفي Scylacium (Squillace) وُلد في

ورئیس وزارة  )عضو مجلس الشیوخناتور (عائلة شریفة غنیّة مُحبة للوطن. صار سی
 في إیطالیا. Ostrogothicللأمراء الـ 

نال ثقافة عالیة جدًا من جهة النحو والبلاغة والموسیقى والحساب والجبر والفلك 
 والمیكانیكا وعلم التشریح واللغة الیونانیة والكتاب المقدس.

فصار مستشاره  ایوهو حاكم بربري بإیطال  Odoacarعلمه ونبوغه شدّ أنظار
عام  Ravennaفي رافینا Theodoric الخاص. بعد هزیمة أوداكار علي یديّ ثیؤدورك 

وفي نفس الوقت دفع الولاة على الولاء للحاكم الجدید ، Bruttiumم عاد إلى وطنه ٤٩٣
 .Bruttiumو Lucaniaفأقامه علي حكومة 

كمشیر موثوق م صار كاسیودورس معروفًا جدًا ٥٢٥بعد موت ثیؤدورك عام 
الذي كان وصیًا علي ابنها (الأمیر  Eutaric أرملة   Malasunthaفیه لدي ابنته

 بتأثیره بقي القوط خاضعین للحاكم الجدید. Athalaric الصغیر)
 تكشف كتاباته عن دوره الحیوي في مصیر بلاده، وعن وطنیته المخلصة لبلده. 

 تأسیس دیر
انسحب كاسیودورس وقد بلغ من  Ostogoths وهزیمة Belisarius بانتصار

وأقامه علي  Mosciusعند سفح جبل  Viviersالعمر السبعین إلى ولایته وأنشأ دیرًا في 
 نظام الشركة.
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إذ لم یوفّق في تأسیس مدرسة لاهوتیة علي مثال مدرسة الإسكندریة اللاهوتیة 
وعلى نسخ جعل من دیره مؤسسة تعلیمیة وشجّع على الدراسات العلمیة والمسیحیة 

 المخطوطات والتجلید وتحضیر الأدویة. وحسب الدراسة العلمیة جزءً من العبادة. 
 وهب الدیر مكتبته اللاتینیة الضخمة.

 وساعات مائیة للدیر. شمسیة انشغل بعمل مصابیح وساعات

 كتاباته
. بدون هذه المجموعة یصعب  Varieties"المتنوعاتكتاب عن " ١٢. ١

 في القرن السادس.التعرف على إیطالیا 
، وهو Historie Ecclesiasticae Tripartate التاریخ الكنسي الثلاثي. ٢

عبارة عن ملخص لما ورد في تاریخ سقراط وسوزومین وثیؤدورت، التي قام بترجمتها 
 إلى اللاتینیة لهذا الغرض. Epiphanius Scholasticusالعلامة أبیفانیوس 

ل تكملة واستمرارًا لترجمة روفینوس المنقّحة أراد كاسیودورس أن یكون هذا العم
والمزیدة لكتاب یوسابیوس "التاریخ الكنسي". ورغم أخطاء "التاریخ الكنسي الثلاثي" إلا أنه 

 استخدم كثیرًا في العصور الوسطي.
 . Prosper: أغلبه مقتبس من یوسابیوس وجیروم وبروسبرالتاریخ. ٣
 .Computus Paschalis عن الفصح. ٤
اعتمد فیه علي القدیس  Expositio in Psalmosتفسیر المزامیر. ٥

 أغسطینوس.
، ویشك Expositio in Cantica Canticorum تفسیر نشید الأناشید. ٦

 في أصالتها.
، وهي De Institione Divinarum Literum القوانین الإلهیة الأدبیة. ٧

 في دیر.عمل هام یوضح الروح المنیر الذي یحي الحیاة الرهبانیة 
  Complexiones in Epistolas طبیعة الرسائل الرسولیة. ٨

Aposolorum  .وأعمال الرسل والرؤیا 
٩.De Artibus ac Disciplinis Liberalium . 

١٠. De Oratione et de Octo Portibus Orationis  مشكوك في أصالة
 نسبتها له.
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 . De Orthographia. الهجایة١١
 . De Anima. عن النفس١٢

 
 
 القدیس كالب الملك

 

عاصر القدیسین التسعة القادمین من صعید مصر إلى أثیوبیا في بدء القرن 
م). وهو الذي قضى علي ذي نواس أو فینحاس الیهودي ملك ٥٤٢-٥١٤السادس (

 الیمن لكي یُنقذ المسیحیین من اضطهاده، وقد انتقم لشهداء نجران.
أرسل تاج ملكه إلى القدس لیُعلن على  إذ شعر بمساعدة االله له بعجائب كثیرة

 القبر المقدس اعترافًا بعمل االله معه. ثم زهد العالم وترك كل شيء وترهب.
 تعتبره الكنیسة الأثیوبیة مؤسس الرهبنة في أثیوبیا. 

 .١٠٥م، ص١٩٩٩: الرهبنة الحبشية، دير البراموس
 

 
 كاللینیكوس الشھید
St. Callinicus 

 

، حیث أُجبِر على الجري مسافة ستة أمیال لابسًا Ciliciaأحد شهداء سیلیسیا 
في بافلاجونیا  Gangraحذاء به مسامیر من الداخل حتى وصل إلى جانجرا 

Paphlagonia .حیث أُحرِق، وحیث اشتهرت بعد ذلك الكنیسة التي بنیت على اسمه 
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 390. 

 
 

 س وبارثینیوس الشھیدانكالوسیرُ 
SS. Calocerus and Parthenius 

 

كان الشقیقان كالوسیرُس وبارثینیوس خصیین یعملان في منزل تریفونیا 
Tryphonia یوس یسزوجة الإمبراطور دDecius  كانا یجاهران بمسیحیتهما، وحین



 ٢٢٣ 

 اشتعلت نیران الاضطهاد فضلا الاستشهاد عن الذبح للأوثان.
 .Aemilianوأتیا إلى المشرق مع الوالي الروماني أیمیلیان  من أرمینیا اكان

بالإضافة إلى رعایة أملاكه  ،Anatoliaوحین مات راعیهما تركهما لرعایة ابنته أناتولیا 
 تهمهالیوس كانت یسالتي كان المفروض توزیع جزء منها على الفقراء. حین وقفا أمام د

 وثانیًا لتبددیهما میراث أناتولیا.  ،انمضاعفة: أولاً لأنهما مسیحی الموجهة ضدهما
ا بقوة عن نفسیهما واعترفا بشجاعة بمسیحیتهما، فحُكِم علیهما بالحرق دافعً 

أحیاء، ولما لم تؤثر فیهما النیران ضُرِبا على رأسیهما بالعصي حتى استشهدا، وكان ذلك 
 م.٣٠٤سنة 

Butler, May 19. 
 

 
 كالیبودیوس الشھید
St. Calepodius 

 

لكسندر ساویرس اواستشهد في زمن حكم الإمبراطور  اان كاهنًا رومانیً ك
Alexander Severus ن بثورة ضد المسیحیین، فقُطِعت و حین قام الرعاع المتعصب

ادین ، ثم عثر علیها أحد الصیّ Tiberرأس كالیبودیوس وأُلقیت جثته في نهر تایبر 
 .Callistusوأخذها للبابا كالیستوس 
استشهدوا في نفس الاضطهاد كان الوالي بالماتیوس  من بین الذین

Palmatius وس شن من بیته، والسیناتور سیمبلیو وعائلته واثنان وأربعSimplicius  مع
، وكان Blandinaوبلاندینا  Felixن من تابعیه، وزوجان هما فیلكس و ثمانیة وست

 م.٢٢٢استشهاد هؤلاء القدیسین سنة 
Butler, May 10. 
 

 
 أسقف روما كالیستوس

St. Callistus 
 

 العبد الهارب
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 ده رجلاً في الأصل عبدًا، وكان سیّ  Calixtusكان كالیستوس أو كالیكستوس 
 -مه سیده بعض المال، ولكن لسبب ما سلّ  .Carpophorusاسمه كاربوفورُس  امسیحیً 

 .فقد هذا المال. اضطر لذلك أن یهرب من روما -لا یرتبط بأمانته تجاه سیده 

 المعترف كستوسكالی
. Sardinia وسیق للعمل في مناجم سردینیا بسبب مسیحیته قُبِض علیه هناك

رفقة الإمبراطور كومودُس التي كانت في  Marciaأصدرت ماركیا  بعد ذلك
Commodus .أمرًا بإطلاق سراح المسیحیین 

م، ١٩٩حوالي سنة  أسقفًا لروما Zephyrinusحین صار القدیس زیفیرینُس 
 لمسیحیینلمقابر  أول مسئولاً عن -الذي حصل على حق المواطنة  -یستوس جعل كال

، لذا دُعیت سرداب سان ، فاعتنى بها وأضاف إلى مساحاتهاAppian Wayفي منطقة 
 .San Callistoكالستو 

 سقفكالیكستوس الأ
بعد و زیفیرینُس شماسًا وصار صدیقًا ومستشارًا له،  سقفبعد ذلك رسمه الأ

 م.٢١٧حوالي عام  اختاره معظم الإكلیروس والشعب في روما لیخلفه سقفنیاحة الأ

 تهاونه
التي اتسمت  شهدت فترة رئاسته اعتراضات عقائدیة ونظامیة على بعض قراراته

 بالتهاون، مثل الآتي:
 خطیرة.الذین ارتكبوا جرائم علنیة  مع الأساقفةه تهاون 
 ثالث وأ زواج ثانٍ ذین كان لهم السیامة ح باسمال. 
 مخالفًا بذلك قانون  أو الجاریة من الحر، ح بزواج المرأة الحرة من العبداسمال

 روما المدني. 

  أما من الجانب اللاهوتي فقد حاول التوفیق بین السابیلیة التي ترى في الثالوث
ثلاثة أشكال لا ثلاثة أقانیم وبین لاهوت هیبولیتس، وقد مال إلى حد ما نحو 

عن الوحدانبة، وإن كان قد دان سابیلیوس بعد سیامته السابیلیة أثناء دفاعه 
أنه كان مدافعًا شجاعًا عن الإیمان المستقیم، وأنه لو  رى البعضویأسقفًا. 

 .ساقفة بروماعظم الأأعُرِف الأكثر عنه ربما لأصبح واحدًا من 
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 نیاحته
مع أنه لم یَعش في زمن اضطهادات الكنیسة، إلا أن البعض یظن أنه قد 

 م.٢٢٢، ربما في أحد الثورات الشعبیة، وكانت وفاته سنة استشهد
Butler, October 14. 

 
 

     كالیوبیوس الشھید
St. Calliopius 

 

، أُحضِر أمام نومیریوس Pamphyliaشهید من بمفیلیة 
إبریل  ٧حیث جُلِد وصُلِب في یوم الجمعة العظیمة  Numerius Maximusماكسیموس

 . ٣٠٤سنة 
للجنود المكلَّفین بصلبه خمس قطع ذهبیة حتى  Theodeiaیا دفعت أمه ثیؤد

یصلبوه منكس الرأس، وغیر معروف إن كان قد ثبُِّت فعلاً على الصلیب أم استشهد قبل 
 تنفیذ الحكم. 

 یت عند جسد ابنها الشهید.یقال أن أمه قد توفّ 
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 390. 

 
 

 كانتیانوس وكانتیانیللا الشھداءوكانتیوس 
SS. Cantius, Cantianus and Cantianella 

 

 أشراف بروما
كان الشقیقان كانتیوس وكانتیانوس وأختهم كانتیانیللا من أسرة رومانیة شریفة. 

م ومرشد مسیحي یدعى بروتس تربیتهم في منزلهم في روما معلّ ب قامف ،والدهم ىتوف
Protusلإیمان المسیحي.، هذا أرشدهم إلى ا 

حین بدأ دقلدیانوس اضطهاده ضد المسیحیین، أطلقوا سراح عبیدهم وباعوا كل 
، فوجدوا هناك أیضًا أوامر Aquileiaعوها على الفقراء ورحلوا إلى أكویلیا أملاكهم ووزّ 
 طبق بكل عنف ضد المسیحیین.الاضطهاد تُ 
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 أكویلیا في  الأشراف الصغار
شراف الصغار طلبوا إلیهم الحضور لتقدیم القرابین إذ علم المسئولون بوصول الأ

للآلهة، وفي نفس الوقت أرسلوا رسول إلى دقلدیانوس یسألونه عن التعلیمات بشأن 
التعامل مع هؤلاء الأشراف. إذ أراد الإمبراطور التخلص منهم لأسباب سیاسیة أكثر منها 

لاثة إن لم یمتثلوا لأوامره ه بأن تقُطع رؤوس الثأرسل ردّ ف ةدینیة وجدها فرصة مناسب
 بتقدیم القرابین للآلهة. 

 استشهادهم مع معلمهم
، وهناك Aquae Gradataeالقبض علیهم على بعد أربعة أمیال من مدینة  تم

أُحضِروا أمام المحققین الذین طلبوا منهم طاعة أوامر الإمبراطور، فأجابوهم أنهم لن 
اء وحده، وكانت النتیجة أن قُطِعت رؤوس الأشقّ  وا أبدًا عن إیمانهم باالله الحقیقيیتخلّ 

 .٣٠٤مهم بروتس سنة الثلاثة مع معلّ 
Butler, May 31. 

 
 

 كاندیا القدیسة
 

تصل إلى الكمال المسیحي كي كانت ابنة لقائد یدعى تراجان، وقد جاهدت ل
ات عت الصدقست ابنتها أیضًا للمسیح ووزّ مت الأموال للكهنة، وكرّ وخدمت الكنائس وقدّ 

 على المساكین. 
رة وتطحن القمح بیدیها وتعجن الدقیق وتوقد الفرن تقوم مبكّ ف تتعب جسدها كانت

 لقهر شهوة الجسد.
منعت نفسها من تناول اللحوم، وكانت تتناول الخضر بالزیت في أیام الأعیاد 
فقط، بینما عاشت بقیة عمرها على الخبز المنقوع في الخل، وكانت تقضي اللیالي في 

 عبادة والتسبیح منتظرة مجيء المسیح.ال

 .٤٣بستان القديسين، صفحة  
 

 
 كانون الشھید
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St. Canon 
 

السادس  في Pamphyliaلیة ییوس في بامفیساستشهد في زمن الإمبراطور د
 مارس.  من شهر

، وكان رجلاً بسیطًا فقیرًا Nazarethكان بستانیًا ویقال أنه أتى من الناصرة 
 محبًا للغرباء. 

 خاصةمثله،  رجلاً من یرید الوالي  ذاما :ن أخبروه أن الوالي یطلبه تساءلحی
الوالي أن یترك عبادة الأوثان  اأمره الوالي بالذبح للأوثان، زمجر ودع أنه مسیحي.و 

 ویؤمن بالسید المسیح. 
وه على الجري أمام عربة لزمثقبوا ركبتیه ووضعوا فیهما مسامیر، وبهذه الحالة أ

 حتى مات.
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 621. 

 
 

 كاؤو الشھید
 

 دعوة للاستشهاد
كان من بمویه إحدى بلاد الفیوم. وفي الوقت الذي صدر فیه أمر دقلدیانوس 

د فیه خارج بلده، فظهر بعبادة الأصنام كان هذا القدیس مقیمًا في مسكن بناه لنفسه لیتعبّ 
ا وقال له: "لماذا أنت جالس هنا والجهاد میسور؟ قم الآن وامضِ له ملاك الرب في الرؤی

إلى اللاهون حیث تجد هناك رسول والي الإسكندریة. اعترف أمامه باسم السید المسیح 
 فتنال إكلیل الشهادة".

 تحطیم التمثال الذهبي
فوجد الرسول على شاطئ  ،استیقظ القدیس من نومه فرِحًا ومضى إلى اللاهون

لما نظره الرسول فرح به وأعجبه حسن منظر شیبته فأكرمه كثیرًا وأجلسه على البحر. ف
ا من ذهب مرصعًا بالحجارة الكریمة وقال له: "هذا هدیة كرسي، ثم أخرج من جیبه صنمً 

 الملك إلى والي أنصنا". 
ا بحسن صنعه، ثم طرحه على الأرض أخذه القدیس في یده وصار یقلبه معجبً 
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وأمر فربطوا القدیس كاؤو وأخذه معه إلى والي أنصنا  ،لملك منهفكسره. فغضب رسول ا
به هو أیضًا. ولما البهنسا فعذّ  يبه الوالي كثیرًا ثم أرسله إلى والوهناك أعلمه بقضیته. فعذّ 

 رأسه فنال إكلیل الشهادة.  تلم یخضع لعبادة الأوثان قطع
یس یتعبد فیه حضر بعض المؤمنین وأخذوا الجسد إلى المكان الذي كان القد
 فدفنوه فیه وبنوا له كنیسة هناك فیما بعد. وقد أظهر االله فیها آیات كثیرة.

 طوبه. ٢٨السنكسار، 
 

 
 كایریمون وإیسكیریون الشھیدان

SS. Chaeremon and Ischyrion 
 

 Fabianنطاكي لأیتحدث القدیس دیونیسیوس السكندري في رسالته إلى فابیان ا

of Antioch یوس، یسن المصریین الذین تعذبوا وعانوا أثناء اضطهاد دعن المسیحیی
ب في الصحراء وهلكوا من الجوع والعطش و هر إلى الفیشیر إلى كثیرین اضطروا 

 والحیوانات المفترسة، وكثیرون آخرون قُبِض علیهم وبیعوا كعبید.
س یذكر بالتحدید اسم كایریمون الذي كان رجلاً عجوزًا جدًا وأسقفًا على نیلوبولی

Nilopolis  ،وهرب مع شخص آخر إلى جبال العربیة، ولم یُرَ أو یُسمَع عنه بعد ذلك
 وخرج الاخوة للبحث عنهما ولكن لم یجدوا ولا حتى جثتیهما.

یشیر دیونیسیوس أیضًا إلى إیسكیریون الذي كان مندوبًا لأحد الأمراء في إحدى 
و أثنِهِ عن رأیه التهدید مدن مصر. أمره سیده أن یذبح للأوثان ولكنه رفض ولم یُ 

 م.٢٥٠سنة  فيالتعذیب، أخیرًا أمر سیده أن یشوهوه ویقتلوه، فنال إكلیل الشهادة 
Butler, December 22. 
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 أسقف روما )ایوس(غ كایوس
Caius 

 

م، ویقال أنه هو نفسه ٢٨٣روما الذي جلس على الكرسي سنة  أسقفهو 
 م. ویقال أن في بدایة٢٥٧روما سنة  قفأسایوس الشماس الذي سُجِن مع اسطفانوس غ
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عهده اشتعلت نار الاضطهاد على الكنیسة، ولكن فیما بعد هدأت حدة الاضطهاد ونعمت 
 الكنیسة بالسلام.

ایوس بتقسیم روما إلى مناطق وجَعَل شماسًا مسئولاً عن كل غ سقفوقد قام الأ
 ٢٢وقد تنیح بسلام في . Sardiniaمنطقة، كما أنه أرسل بعثات تبشیریة إلى سردینیا 

 م.٢٩٦إبریل سنة 
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 386. 

 
 
 الشھید قرطاجنة كبریانوس أسقف

 

في  میعتبر اللاهوتي الغربي الثاني بعد العلامة ترتلیان. یقول عنه القدیس جیرو 
القراءة في كتابات ترتلیان. وقد  كتابه مشاهیر الآباء:" كان معتادًا ألا یدع یومًا یعبر دون

 أن یقول لتلمیذه اعطني العلم، قاصدًا بذلك معلمة ترتلیان".  اعتاد
ه إلي یوم فقار الذي شاركه و ، هذا سیرته  Pontiusبونتیوس  هل لنا شماسسجّ  
 بعد استشهاده مباشرة.، كتبها استشهاده

 نشأته 
 )یوسیلاس(سكلیانوس لد ثاسكیوس كایشمال أفریقیا وُ  في قرطاجنة عاصمة

علي الأرجح ما بین  Cyprianus )Caecilius (Caecilianus Thascius كبریانوس
ة في حدود دولة تونس في ن. كانت قرطاجوثنیة م. من أسرة شریفة٢١٠و  ٢٠٠سنة 

 كان والده من أشرف قضاة المدینة.و  ،شمال أفریقیا علي خلیج تونس
ا وافر نال قسطً . وضعه الاجتماعيتثقف ثقافة عالیة حسب مقتضیات عصره و 

 ج وأنجب أولادًا.ما المنطق والفلسفة والفصاحة، وكان قد تزوّ◌ّ سیمن العلوم، لا
ا للخطابة والفصاحة، وذاع ا ومعلمً إذ بلغ سن الشباب صار خطیبًا فصیحً  

اهتدى إلى  .صیته. ویبدو أنه عاش منغمسًا في الرذیلة شأن معظم شباب عصره
بقرطاجنة، وكان ذلك  )یوسیلاس(سدعى كایكلیانوس لى ید كاهن شیخ یُ المسیحیة وآمن ع

م وانضم إلى صفوف الموعوظین. إذ لمست النعمة الإلهیة قلبه هاله ٢٤٦حوالي سنة 
الفساد الذي حل بالبشریة علي مستوي الأفراد والجماعات والحكومات، فاعتنق الإیمان 

 .المسیحي
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وس كبریانوس" ییلاسعي "سحبته فیه دُ نال سرّ العماد علي یدي الكاهن ولم
 ر جذري في حیاته إذ یقول:سمه. وقد حدث تغیّ اسم الكاهن إلي اضافة إب

بعد أن تعمَّدت اغتسلت من ماضي خطایاي بفعل ماء معمودیة المجدد، "
دد الشكوك ویفتح النوافذ وتنجلي الذي یبق نور من السماء في قلبي التائب وتدفّ 

 .الظلمة
 من قبل صعبًا صرت أراه سهلاً.  وما كنت أراه

 .وما كنت أظنه مستحیلاً صار أمرًا واقعًا
ن ولدت من الماء وظهرت لي الحیاة الماضیة أرضیة مولودة من الجسد، والآ

 ".هذا عمل االله .والروح
 بعد قبول المعمودیة أخذ كبریانوس أربع خطوات هامة في حیاته:

، مستبقیا القلیل منها قراء والمساكینأملاكه ووزعها علي الفأغلب باع : أولاً 
 لسد احتیاجاته.
 هنذر حیاة البتولیة برضا زوجت: وهو في سن السادسة والأربعین تقریبًا اثانیً 

لبتولیة ا أحب من أمواله. بعضًاوس وقدم لهم یانوسلمها مع أولادها للكاهن الشیخ سیسیل
بالحیاة الأخرى مع  الم وتمتعهلإلهیات ورغبته في قرب زوال العى الإ هقتیاشلاعلامة ك

ا في السمائیین. وفیه أیضًا احتجاج عملي علي الفساد الخلقي النجس الذي كان متفشیً 
 عصره.

وتركیزه علي دراسة الكتاب المقدس یومیا،  جحده الدراسات العالمیة: اثالثً 
بالفصاحة زدري اواهتمامه بكتابات العلامة ترتلیان. قال القدیس عن نفسه أنه بعد عماده 

الألفاظ، ومع هذا فكتاباته تشهد عن  ةق الكلام والعنایة بزخرفتقر تنمّ احالبشریة و 
 .فصاحته

فاستكمل منهجه في علم الاختزال،  ا: كرس مواهبه لخدمة ملكوت االله،رابعً 
ا حضروا المجمع الذي دعا إلیه واستطاع به أن یسجل بكل دقة آراء سبعة وثمانین أسقفً 

 إعادة معمودیة الهراطقة.  م بخصوص٣٢٦عام 

 أسقفیته 
ح الأسقف تنیّ  إذیون. نهش له المسیحیون كما الوثا دُ عجیبً  وس مثلاً نصار كبریا

لم یعبأ الشعب بمعارضة بعض الكهنة مثل  .ون والشعب خلیفة لهكلیریكیّ تخبه الإان
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 حداثة إیمانه. بحجة اكبریانوس أسقفً  ةسیامل Navatusنوفاتیوس 
الجماهیر  تختفي في بیته، فهرعت الجماهیر تبحث عنه، وحرساهرب القدیس و 
  م.٢٤٩وسلم نفسه إلیهم وسیم حوالي عام  لآرائهمفخضع  ،مخارج المدینة وحاصروه

 سیوسدیاضطهاد 
سنة واحدة علي أسقفیته حتى هبت عاصفة شدیدة من الاضطهاد  لم تمضِ 
بالقضاء علي  م٢٥٠سنة  ایً إمبراطور  اأصدر مرسومً  الذيسیوس دیأثارها الإمبراطور 

ال كثیرون نالمسیحیة. وهو أول اضطهاد شامل عمَّ أنحاء الإمبراطوریة الرومانیة كلها. ف
أنكر  سبوا معترفین.ین، والبعض هربوا، وآخرون حُ الشهادة، وضعف بعض المرتدّ  إكلیل

ید رة تفروا للأوثان، ولجأ البعض إلي الحصول علي شهادات مزوّ البعض الإیمان وبخّ 
 قتل.الیهربوا من التعذیب و لروا للأوثان بأنهم قد بخّ 

الشدید لأجل تراخي  الاضطهادكتب القدیس كبریانوس أن االله سمح بهذا 
في زمن فیلبس قیصر وابنه اللذین تركا  ااستراحو المؤمنین في العبادة، لأنهم لما 

جال الدین ر تراخى و  ،همك في المكاسب الزمنیةنفي سلام طفق الشعب ی نالمسیحیی
لذلك رفع االله  ،العیش دالفاخرة ورغ بایوأحبت النساء الث ،دعوتهم المقدسة فيوالرهبان 

 . نیتوبو ف همعلیهم عصا أعدائهم لكي ینهبو 
الشهادة،  بإكلیللتمتع لكان القدیس في صراع بین التقدم إلي میدان الجهاد  

هذا ما تستلزمه و منفعة الشعب،  للأج قلیلاً  الاختفاء وبینهذا ما كانت تمیل إلیه نفسه، و 
یتواري عن الأبصار  أنرأي كبریانوس . أخیرًا شعبه یسندة حتى المرّ  الاضطهادظروف 

 ى" إذ كان یخشلكي لا تثیر جرأته المتناهیة غضب الحكاملیس خوفا من الموت وإنما "
  من انهیار ضعفاء الإیمان.

صالح  كراعٍ فمن مخبأه، كان یرعى شعبه  .ویبدو أنه فعل ذلك بإعلان إلهي
هم. كتب رسائل كثیرة یهم علي محبة مضطهدللشعب لكي یسندهم، كان یحثّ  ةلایبعث برس

أرسلها من مخبأه تشدیدًا للمعترفین في السجون والمناجم وإظهارًا لمجد الاستشهاد، 
ا كان كم وتوصیة للخدام والإكلیروس بالعنایة بالمعترفین والشهداء مادیًا ونفسیًا وروحیًا.

هم تعائلا تباحتیاجاویهتم  ،مون بدفنهاو الشهداء ویق بأجسادیرسل لیلاً أشخاصًا یهتمون 
  .الروحیة والنفسیة والمادیة

ین مهاجمة القدیس بسبب هروبه، لكن كما یقول تلمیذه كان حاول بعض المنشقّ 
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 .ن الرب"فظ وقتئذ "بأمر ممه قد حُ عد له، وأن معلّ سریعة نحو الإكلیل المُ  ىیسیر بخط
سیوس وبعد موته دیلمدة خمسة عشر شهرًا، فترة حكم  الاضطهاد استمر

 الكنیسة وعاد القدیس إلي كرسیه.  استراحت

 دینحمشكلة الجا
إذ ارتد البعض عن الإیمان بسبب الضیق الشدید عادوا إلى الكنیسة فظهر 

 ا.دً دا متشاتجاهان الأول هو التساهل معهم واتخذ غیرهم موقفً 
قبل . و اقبول الساقطین فورً  Felicissimusموس یسلشماس فیلكسا صىو أ

ودون كبریانوس ف قسالأستشارة اضطهاد بدون بعض الكهنة الجاحدین للإیمان أثناء الا
  استخدام قوانین التوبة، وسمحوا لهم بالتناول من الأسرار المقدسة دون أي تأدیب.

 ا فيلمشكلة بكونها تهاونً ة وأثاروا هذه اصاستغل معارضو سیامة القدیس الفر 
 وس.نایصال عن رئاسة القدیس كبر فنونادوا بالا ،قدسیة الكنیسة حق

م إذ عاد السلام إلي الكنیسة ورجع الأسقف إلي كرسیه ٢٥١بعد فصح سنة  
 هجاءت رسائلو موا من أجل الإیمان، م الشهداء، وجمع حوله المعترفین الذین تألّ بدأ یكرّ 

لشدید بالشهداء والمعترفین وأیضًا الذین هربوا حتى لا یجحدوا ا من الفرح اتحمل مزیجً 
وا توبة بتواضع، دمدین أن یقحطالب الجا .دینحالحزن المرّ علي الجا عالإیمان م

ا أمام وقد ترك باب التوبة مفتوحً  ،كلیل الشهادة بأقدامهمإمعترفین بخطایاهم إذ داسوا 
المؤمنین وتربیهم  دالكنیسة التي تل ةمو أمعلي تأكید  صر حالجمیع لكن بغیر تهاون. لقد 

 ن الأبوي.ضوتؤدبهم وتقدم لهم الح

 ةجنمجمع قرطا
م عقد أساقفة إفریقیا مجمعًا بخصوص هذا الشأن عرف بمجمع ٢٥١في عام 

 عالج هذا المجمع المشكلة من كل جوانبها. .ینجعار الالجاحدین موقف  دراسةة لجنقرطا
ین وأخذوا یقدم آخرون رشوة للقضاء الوثنو  ،نیةرتد البعض عن الإیمان علاافقد 

أكد القدیس لهم أن مثل هذه الشهادة هو نوع  قدمنهم شهادة بأنهم قدموا ذبیحة للآلهة. و 
 .دم كثیرون علي ما فعلوهفنمن النفاق 

كانت صرامة قوانین التوبة تصد البعض عن الرجوع إلي الكنیسة، فلجأ البعض 
ا من أجل الإیمان وطلبوا شفاعة الكنیسة لكي تصفح عنهم و جنإلي المعترفین الذین سُ 

 وقد نشأ عن هذا نوع من التراخي.  ،هم في الشركة وتخفف علیهم القوانینلوتقب



 ٢٣٣ 

إذ قبلوهم بین الشعب مع الإیمان شدد المجمع علي رجال الدین الذین جحدوا 
م المجمع بعد وضع عدم العودة إلي عملهم الكهنوتي. أما أصحاب الشهادات الوثنیة فقبله

 بها.ن قوانین یلتزمو 
فیلیكسیموس وجماعته، وأوجبوا دخول الساقطین في التوبة، ولم  المجمع قطع

 ا علي الموت.تقبل عودة أحد منهم في الكنیسة إلا إذا كان مشرفً 

 ینیسر بعض المسیحأُ 
 . بدأ القدیس یحركنالمسیحییمن  یرینكثالقلیم نومیدیا وأسروا إدخل البرابرة 

خوتهم الأسري بصدقتهم. وبالفعل جمع مالاً وفیرًا وأنقذ اقلوب المؤمنین علي افتداء 
 المؤمنین من الأسر.

 مشكلة الوباء 
 القدیس كبریانوس ومرض الطاعون

م ثم انتقل إلى ٢٥٠ى مرض الطاعون في أثیوبیا ومصر حوالي عام تفشّ 
ا أخري. وكما ة عشرین عامً د أنحاء الإمبراطوریة قرابیهدّ  وظلّ  ،م٢٥٢قرطاجنة عام 

ز یطوبیا زمانه، یهتم بالمرضي والراقدین دون تمیكان یقول تلمیذه الخاص بونتیوس أنه 
یم دیز، وتقیقد أكد علي شعبه ضرورة خدمة الكل بلا تمفبین مؤمن وغیر مؤمن. 

هم علي البذل والسخاء من أجل العبور إلي السماء خلال الكنیسة ثحو  ،الصدقات للجمیع
 ت الإیمان.بی

علي  مع خطورة هذا المرض في ذلك الحین أدرك المسیحیون رسالتهم كشهودٍ 
نهم أولاد االله أن یهتموا بالمنكوبین بلا خوف من انتقال العدوى وتعرضهم للموت. جاء أ

ا عن میلادنا الجدید، ولا یلیق اسه [یلیق بنا أن نعطي جوابً في حیاة كبریانوس بقلم شمّ 
 أن یتخاذلوا، بل بالأحرى یبرهنون علي ولادتهم من الآب الصالح بالمولودین من االله
 ).]٩بإظهار صلاحه(

 معمودیة الهراطقة
لم تعترف كنیسة أفریقیا بمعمودیة الهراطقة، شاركتها في ذلك كنیسة نومیدیة في 

م. كتب الأب اسطفانوس ٢٥٦و ٢٥٥ثلاثة مجامع عقدت في قرطاجنة في السنتین 
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فلم یعبأ القدیس  ا إیاه بالقطع بسبب ذلك،شدید اللهجة مهددً◌ً ا روما خطابً  أسقف
 م.٢٥٨كبریانوس بالخطاب. وقد استشهد الاثنان في عام 

 اضطهاد فالیریان
 ضطهاد مرة ثانیة،م أثیر الا٢٥٧في أثناء حكم فالریان، وفي أغسطس سنة 

قرار الإمبراطور. لما أمام الوالي الروماني على أفریقیا تنفیذًا ل ، ووقفكبریانوس وأُستدعي
سأله عما إذا كان یصر على عدم إتباع دیانة روما، أجاب أنه مسیحي وأسقف ولا یعبد 

 إلا االله الواحد خالق السماء والأرض.
القدیس كبریانوس نظرًا  قتلأن ی ذة یومئجنرطاقوس حاكم انسباسیألم یجسر 

 .مدینةالخروج من الو صدر أمره بنفیه ألجزیل اعتباره من الناس. ف
حیث  ،ةنمن قرطاج میلاً  ٥٠قضي القدیس مدة سنة في المنفي علي بعد نحو 

وس یوس عن منصبه وخلفه غالیر انسباسیأكتب الكثیر عن الاستشهاد. ولما عزل 
وسط  هة وهو مشتاق إلي إكلیل الشهادة في بلدنوس رجع القدیس إلي قرطاجیانكسمام

 شعبه وقد حقق االله له أمنیته.
وكانت الجماهیر تتوافد  ،كلیروس وأصدقائهن مع بعض رجال الإستابسكن في 

ونه شار علیه قوم من أصدقائه وكان كثیر منهم من الوثنیین ذوي المكانة یحثّ أعلیه. 
فلم  ،الحاكم ض علیهعلى تفادي الأخطار، وعرضوا علیه أماكن یختفي فیها حتى لا یقب

 .یقبل
كان الجنود یریدون نقله إلي أوتیكا ، و أرسل الحاكم الجنود والقوا القبض علیه

هر الشعب حوله. متجفإلا أن الأسقف أراد أن یعلن عن إیمانه وسط شعبه  ،عند الوالي
وفي الصباح مضي به الجنود إلي الوالي. وكما یقول فونتیوس أنه كان یجري في سیره 

مودیة نحو المسیح كما یجري المصارعون المجاهدون. وأنه كان یتوق إلي التمتع بمع
الراحة و السلام الحقیقي،  یوجد فوق فقط ،هناكالدم، كما كان یردد الكلمات التالیة: "

 "هناك بیتنا فمن لا یسرع إلیه؟ …الأمان الأبدية، و الأكیدة الدائمة الثابت
یساره لیصیر حتى في یوم عن نه و یعن یمالمسئولین أركبوه مركبة وجلسوا 

ختلطت الا حصر لها وقد  عدادٍ إماهیر باستشهاده في صورة رسمیة. أسرعت الج
ه أما هو فوقف ونودعیمشاعرهم بین الفرح بالأسقف المحب للشهادة والحزن. وكان الكل 

عدام بالسیف ا بروح الرجاء والإیمان. سمع الأسقف الحكم علیه بالإفي هدوء ورزانة متحلیً 
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 ".باركهأالشكر الله، وأشكر االله و " في دار الولایة وهو یردد:
هناك خلع ثوب الكهنوت و ه الجموع إلي مكان الاستشهاد خارج المدینة. تبعت

ا، وإذ رأي ه مصلیّ تعلي ركب جثاي بها شعبه ثم وألقي كلمة صغیرة یعزّ  هلشماس وسلمه
م له خمس قطع ذهبیة تشجیعًا له. وتقدم بعض أبنائه من رعیته وفرشوا ا قدّ السیاف مرتعدً 

مخلصه، وكان ذلك  سلم نفسه في یديّ عصب عینیه بیدیه لیُ تحته ثیابهم لتلتقط دماءه، ثم 
 م، فنال إكلیل الشهادة.. ٢٥٨سبتمبر سنة  ١٤في 

ه قرّ محمل المؤمنون جسده لیلاً بالشموع مع الصلوات في موكب النصرة إلي  
 الأخیر. 

وقد عبر تلمیذه  جل مخلصه.أم بكل حب حیاته من دت قلوب شعبه وهو یقاهتزّ 
 عره الشخصیة فقال:بنتیوس عن مشا

 .اینةبیتمزق ذهني في اتجاهات مت"
  جل بقائي هنا.أحزن من أو  ،لامهآ ىر أذ إفرح أ

  علي قلب مرتبك هكذا. ة تمثل ثقلاً ختلطمشاعر م
  رافقه؟أنني لا حزن لأ أهل 

 هل احتفل بها؟ ف ،نحتفل بها مبهجة التين نصرته إومع هذا ف
مر أن اعترف لكم في بساطة عن أزمني ومع هذا یل ،رافقهأني لا ني حزین لأ إ

  ."١ركت ورائه هناذ تً إكثر أحزین  ولكنني ل جدًا بمجده،نني متهلّ إ نتم تعرفونه.أ

 شخصیته 
ة عن لحظة استشهاده صورة حیّ  ىقدم لنا تلمیذه الذي عاش معه في منفاه حت

 شخصیته فقال:
من یتطلعون  انأذهفكان یربك  كانت القداسة والنعمة تشعان من وجهه بقوة،"

  لیه.إ
 ... برخاوة هعذاب لیست عنیفة بعبوسة ولا ملامحه جادة ومفرحة،

ن أا نه كان مستحقً إف ؟یحب أمهاب ن یُ أكان یستحق  هلیدهش الشخص 
 ."٢یهاب ویحب

1 Pontius: Life Of Cyprian, 19. 
2 Pontius: Life Of Cyprian 6 
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 كتاباته 
كثر منه رجل لاهوت، فلم یكتب لأجل البحث في أكان كبریانوس رجل رعایة 

رعویة وكنسیة عملیة وتسد احتیاجاتهم حسب الظروف التي نما لیعالج مشاكل إ اللاهوت و 
 عاشت فیها الكنیسة في قرطاجنة. من بین كتاباته:

بمناسبة عید عماده وذلك في  Ad Donatum قال لصدیقه دوناتوسم .١
نما یحث الآخرین إ . یسجل فیه لیس فقط سرّ قبوله الإیمان المسیحي و م ٢٤٦فصح 

عمة االله الفائقة التي ظهرت وسط اللیل الحالك من فساد ا نلیتبعوا نفس مسلكه، مبرزً 
 البشریة.

فیه یوجهن إلي خدمة  De habitu virginum مقال في لباس العذارى .٢
 الفقراء عوض الاهتمام بالزینة. یوصي العذارى ببساطة الملبس وعدم التبرج ولبس الحلي،

 ،في الحمامات المختلطة مع عدم اشتراكهن في حفلات العرائس الصاخبة وعدم الدخول
 واستخدام أموالهن في مساعدة الفقراء.

كتبه عقب عودته من مخبأه  De lapsisین المرتد أو مقال في الساقطین. ٣
ر المعترفین من التشفع في الساقطین في العبادة الوثنیة دون ضغوط یحذّ فیه  .٢٥١عام 

 ن التساهل معهم یحرمهم من ممارسة التوبة.إشدیدة، ف
حیث یمیز بین موقف المؤمنین وغیر  De martalitale في الموت. ٤

 المؤمنین من الموت.
بكونها أفضل الصلوات،  De dominica oratione في الصلاة الربانیة. ٥
ا لنا أمام العرش لأب أن یسمع كلمات ابنه، وبها یصیر المسیح نفسه شفیعً لحیث یلذ 

أمام االله. وهي تستوجب الوحدة إذ یصلي ا ویلیق بمن یتلوها أن یكون هادئا متواضعً 
 المؤمن بصیغة الجمع عن الجمیع.

 .الأصنام لیس آلهة. ٦
بسبب انشقاق نوفاتیان  De ccelesiae unitate ةكنسیالفي الوحدة . ٧

یوضح فیها أن الانقسام من عمل إبلیس، وان الانشقاق  ،Felicissimusوفلیسیسیموس 
واحدة، ومن لا یعتبر الكنیسة أمه لا  ةكنیسة جامعأخطر من الاضطهاد. لا توجد ألا 

 یقدر أن یدعو االله أبا له. المعلمون الكذبة والهراطقة أشر من جاحدي الإیمان.
" الرد على دیمتریانوسرسالة عنوانها "من بینها ة. مجموعة رسائل متنوع. ٨
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وب والأوبئة، یؤكد فیها أن المسیحیین لیسوا مسئولین عما حلّ بالعالم من ویلات الحر 
فالعالم شاخ وانحطّ فقلّ خصبه ونتاجه، والذنب في ذلك لیس ذنب المسیحیین بل هو 

ذنب الوثنیین الذین أخطأوا وارتكبوا الموبقات واضطهدوا المسیحیین، فأثاروا بذلك غضب 
 االله واستحقوا القصاص.

هة إلى فورتوناتوس " موجّ على الاستشهاد حثّ كتب مقالة عنوانها ". ٩
Fortunatus :من ثلاثة عشر فصلاً یقول فیها 

نحن الذین بسلطان من الرب مَنَحنا المؤمنین العماد الأول، علینا أن نعد كلاً "
سمى في القوة أمنهم للعماد الثاني، بحثّهم وتعلیمهم أن هذا العماد أعظم في النعمة و 

 وأرفع في الشرف. 
 الدم نظفر بإكلیل الفضائل.بمعمودیة الماء ننال مغفرة الخطایا، وبمعمودیة 

في سفر الخروج لما خاف الشعب واشتهى الرجوع، قال لهم موسى لا تخافوا. 
رنا من قفوا وانظروا خلاص الرب. الرب یقاتل عنكم وأنتم تصمتون. والرب في إنجیله یحذّ 

 أن نعود ثانیة للشیطان وللعالم الذي رفضناه. 
وا ذواتهم لها د المسیح أن یعدّ إننا على أبواب حرب أقسى وأشد، وعلى جنو 

بإیمان حيّ وشجاعة قویة، واضعین في اعتبارهم أنهم یشربون یومیًا كأس دم المسیح، 
 حتى بذلك یمكنهم أن یسفكوا دماءهم لأجله".

 والصدقات.  الأعمالعن  .١٠
 فائدة الصبر. .١١
 الغیرة والحسد. .١٢
 كویرینوس. ىإل .١٣

 من كتاباته
 رؤیة عجائب  اندائمًا إلي أسفل لا تستطیع انتنظر  نتیلّ لالخنزیر ا يإن عین

السماء. وهكذا أیضًا النفس التي یدفعها الجسد إلي أسفل لا تستطیع أن ترفع 
 بصرها لتري الجمال العلوي. 

س إنها تتجه إلي الأشیاء الوضیعة الحیوانیة. إن النفس التي ترید أن تكرّ 
أرضي وراء ظهرها ولا تشترك فیما  یة تضع ما هوو نظرها إلي المباهج السما
 یورطها بالحیاة الدنیویة. 
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إنها تحیل كل قوي الحب فیها من الأمور المادیة إلي التأملات العقلیة في 
 . اللاماديالجمال 

تهدف البتولیة إلي أن تخلق في  .إن بتولیة الجسد تفید مثل هذه النفس
ملیة النزول باستمرار لتلبیة تمنع عو النفس نسیانًا كاملاً للشهوات الطبیعیة، 

رت النفس مرة من مثل هذه الأمور لا تخاطر الرغبات الجسمیة. ومتى تحرّ 
وتمتنع عن  ،یة غیر الدنسة لتكون جاهلة غیر ملتفتة إلیهاو بالمباهج السما

 ...العادات التي تورط الإنسان فیما یبدو إلي حد ما أن ناموس الطبیعة یسلم به
 ر النفس.سیسود الحیاة هو وحده الذي یأإن نقاء القلب الذي 

 عد من السماء حینما وُ  .تمسك سمعان الرجل البار بمواعید االله بإیمان كامل
نه ما أن جاء المسیح إلى الهیكل إف ،انه لا یرى الموت قبل أن یعاین المسیح

وفي وسط غمرة  .مع أمه وعرفه بالروح حتى أدرك أنه یموت في تلك اللحظة
الموت، وتأكده من استدعائه، حمل الطفل على ذراعیه وبارك  ابباقتر سعادته 
سید حسب قولك بسلام لأن عیني قد أبصرتا  عبدك یا أطلق"الآن  لاً الرب قائ

شاهدًا بان خدام االله عندما یسحبون من وسط زوابع  ...)٩: ٢لو(خلاصك" 
  طمأنینة.الهدوء و والهذا العالم یدركهم السلام 

ي)، الراحة الأبدیة، وبه ننال و یناء وطننا (السمابالموت نبلغ م إننا
 الخلود.

 هذا هو سلامنا وهدوءنا النابع عن الإیمان، وراحتنا الثابتة الأبدیة. 
 

 
 فیلكس ورفقاؤھما الشھداء و كبریانوس

SS. Felix and Cyprian 
 

م في الاضطهاد الذي أثاره الملك ٨٤ستشهدا في سنة اأسقفان من أفریقیا 
"فیلكس وكبریانوس ورفقاؤهم  :وردت سیرتهما في حرف "ف" تحت ي هونِریك.الأریوس

 الشهداء".

 
 
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 كتیفان ملكة جورجیا
 

 اعتقالها
في القرن السابع عشر المیلادي كانت كتیفان ملكة جورجیا قد بلغت الخامسة 

على  -وهو ملك من بلاد فارس  -والثلاثین من عمرها. هجم "الشاه عبّاس العظیم" 
 ا، وقد اتسم بالشراسة والطغیان والتعطش إلى سفك الدماء. جورجی

سقطت الملكة أسیرة بین یدیه فاعتقلها وعرض علیها أن تنكر مسیحها، مقدمًا 
 إغراءات كثیرة فرفضت.

سجنها في جناح خاص بقلعة مُحكمة لمدة عشرة أعوام كاملة بعیدة عن بلادها، 
 وفتاة من الأشراف تُدعى تامار.وكان معها في القلعة كاهن تقي یُدعى هرقل 

 فرحها بالاستشهاد 
سمع أحد الشبان أن الشاه عباس قادم إلى الملكة یعرض علیها ترك الإیمان أو 

التعذیب حتى الموت. دفع الشاب مبلغًا من المال لدى أحد الحراس لكي یلتقي بالكاهن 
لذي یعین وقت التجربة. هرقل ویخبره بما سمعه. حزن الكاهن لكنه امتلأ رجاءً في الرب ا

نقل الكاهن الخبر للملكة التي فرحت جدًا كمن ینال إكلیلاً، ومتهللة لأنها تشارك مسیحها 
 آلامه.

 لقاء مع الجماهیر
أمام القلعة تجمهر شعب كثیر لیرى الملكة وقد أُعد لها أتون نار عظیم. انفتح 

المدجّج بالأسلحة، ومعها باب القلعة وخرج موكب الملكة یتقدمه عدد كبیر من الحرس 
 الكاهن التقي وخلفهما جند كثیرون للحراسة. 

تطلّعت الجماهیر إلى الملكة وقد ارتدت فستانًا أبیض وهي مقیدة بسلاسل 
 الحبس. تقدمت بخطوات ثابتة بلا اضطراب. ساد الساحة صمت رهیب.

تنال  أمرها الوالي جنجر خان أن تنكر مسیحها كأمر موكله الشاه عبّاس وإلا
عذابات حتى الموت. أما هي فأعلنت إیمانها بالسید المسیح، مجاهرة مستخفة بكل أنواع 

 العذابات.
صدر الأمر بنزع ثوبها، وفي صوت خافت طوّبها الكاهن هرقل قائلاً لها: أنها 

 تشارك مسیحه عُریه.
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كانت الملكة كتیفان تصلي بحرارة طالبة عونًا من السماء، وشاركها في ذلك 
 كاهن والمؤمنون الحاضرون.ال

سحب الجنود مسامیر محماة بالنار ووضعت بجوار بعضها، ثم ألقى الجنود 
 الملكة على المسامیر، ولم یصدر منها إلا تأوّهات خافتة. 

تكرر هذا العمل الوحشي عدة مرات، ثم وضعوا تاجًا محمى بالنار على جبهتها 
 ففاضت روحها بین یدي مخلصها.

 
 
 الشھید أبا كراجون

 

ومضوا  ،كان من أهل البنوان وكان أولاً لصًا فاتفق معه شابان في اللصوصیة
انتظروا إلى أن ینتهي من الصلاة ویرقد،  .إلى قلایة راهب فوجدوه ساهرًا في الصلاة

وا ت قلوبهم وجزعوا. وفى الصباح خرج إلیهم الشیخ فخرّ ولكنه ظل واقفًا یصلى حتى انحلّ 
 مهم ثم ترهَّبوا عنده.ا سیوفهم فوعظهم وعلّ ساجدین أمامه وألقو 

أما القدیس أبا كراجون فقد أجهد نفسه في عبادات كثیرة وتنبأ له الشیخ أنه 
ینال إكلیل الشهادة على اسم المسیح، وقد تم قوله إذ أنه بعد ست سنوات أثار الشیطان س

س واعترف باسم الاضطهاد على الكنیسة فودع القدیس أبیه وأخذ بركته ومضى إلى نقیو 
السید المسیح أمام الوالي المعین من قِبَل مكسیمیانوس قیصر، فعذبه كثیرًا ثم أخذه معه 

قوه في صاري مركب خمس دفعات والحبال تتقطع. بوه إذ علّ إلى الإسكندریة وهناك عذّ 
فوضعوه في زِق من جلد وطرحوه في البحر فأخرجه ملاك الرب من الماء وأمره أن 

البنوان فعرفه أهلها وكان كل من به مرض  ةفي طریقه على بلد نود، فمرّ یمضى إلى سم
 یحضر إلیه فیُشفى بصلاته.

ولما وصل إلى سمنود أجرى االله على یدیه جملة عجائب منها أنه أقام بصلاته 
فآمن الوزیر وزوجته وكل جنوده ونالوا إكلیل الشهادة  ،ابنة الوزیر یسطس من الموت

خمسة وثلاثین رجلاً. أما القدیس فقد أرسلوه إلى الإسكندریة وبعد  وكان عددهم تسعمائة
أن ساموه العذاب بمختلف الأنواع قطعوا رأسه ونال إكلیل الشهادة، فظهر ملاك الرب 

لقسٍ من منوف في رؤیا وعرفه عن مكان جسد القدیس فأتى وأخذه، وبعد انقضاء زمن 
 ووضعوا جسده بها. الاضطهاد بنوا له كنیسة على اسمه في البنوان



 ٢٤١ 

 
 

 كردونوس البطریرك الرابع
 

اجتمع الأساقفة والكهنة والشعب وتشاوروا حول من یجلس خلفًا للبابا میلیوس، 
فاتفق رأیهم بتأیید روح االله القدوس على انتخاب رجل فاضل اسمه كردونوس قیل أنه 

في عهد تراجان  م٩٨توت سنة  ٧ممن عمدهم الرسول مرقس الرسول، فرُسِم بطریركًا في 
 قیصر.

كان هذا الأب عفیفًا متصفًا بكل الصفات الصالحة فرعى كنیسته باجتهاد 
 .اعلمً كثرهم وأ اهموأمانة فكان أشهر رجال الدین في عصره وأتق

بؤونة سنة  ٢١قُبِض علیه واستشهد في الاضطهاد الذي أثاره تراجان قیصر في 
أیام، وقد خلا الكرسي  ١٠شهور و ٩سنین و ١٠م، وكانت خدمته للكنیسة مدة ١٠٨

بعده ثلاث سنوات أو تزید نظرًا لشدة الاضطهاد وعدم تمكن الشعب المسیحي من انتخاب 
 خلیفة له.

 .٣٨)، صفحة  ١بطاركة عظماء لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية (ج  \



 ٢٤٤ 

 

 
 كُرنیلیوس البطریرك

Cornelius I 
 

وأول من تَسَمَّى باسم  Antiochهو رابع بطریرك على كرسي إنطاكیة 
كُرنیلیوس من سلسلة بطاركة إنطاكیة. جلس على الكرسي بعد استشهاد البطریرك هِرون 

Heron  م حیث خَلَفَه البطریرك إیروس ١٤٣م، وتنیح سنة ١٢٩سنةEros. 
A Dictionary of Christian Biography, vol. I, p. 689. 

 
 

 كُرنیلیوس البطریرك الشھید
St. Cornelius 

 

 أسقفًا هر یااخت
یوس، ظل كرسي روما یسنتیجة الاضطهاد الذي عانت منه الكنیسة فترة حكم د

أسقفًا لروما ختیر كُرنیلیوس شاغرًا مدة اثني عشر شهرًا بعد استشهاد فابیان، إلى أن اُ 
  لهذا المنصب.

لقد قبل بشجاعة هذا الكرسي، یقول عنه صدیقه القدیس كبریانوس الأسقف: "
في كراهیته  -یوس یسقویًا في ذهنه ثابتًا في الإیمان، في الوقت الذي كان المعاند د

دهم، حتى أنه كان یهتم بإقامة أسقف جدید في روما أكثر یهددهم ویتوعّ  -للأساقفة 
 ".في الإمبراطوریة من اهتمامه بأمر أي أمیر مقاوم له

 مشكلة رجوع الجاحدین
مع هذا البطریرك من الإمبراطور على قدر ما بدأت من داخل  المتاعبلم تبدأ 

 الكنیسة نتیجة للخلاف في الرأي حول قبول توبة من جحد الإیمان نتیجة للاضطهاد.
یتزعَّم حركة  Novatianكان أحد الكهنة من شمال أفریقیا ویدعى نوفاتیان 

دد في قبول هؤلاء التائبین، وكان ینادي بأن الكنیسة لیس لها سلطان على مسامحة التش
بعض الخطایا مثل القتل والزنا والزواج الثاني مهما كان الشخص تائبًا، وأن هذه الخطایا 



 ٢٤٥ 

ا ولرأي أساقفة شمال سقف رومغیر قابلة للغفران. كان نوفاتیان في هذا معارضًا للأ
دیس كبریانوس والكنیسة الشرقیة. وعُقِد مجمع للكنائس الغربیة في أفریقیا ومن بینهم الق

 روما حكم بهرطقة نوفاتیان وبقطعه من شركة الكنیسة.

 نفیه
كرنیلیوس  سقفي الأفم زادت حدة الاضطهاد على الكنیسة، ون٢٥٣في عام 

 رسالة تحیة -الذي كان من المعجبین به  -عن كرسیه. وقد أرسل له القدیس كبریانوس 
لم الألم من أجل السید المسیح، وبسبب ثبات الكنیسة في روما حتى أن  ولهوتهنئة لقب

نكر الإیمان بسبب الاضطهاد. وبینما یعتقد البعض أن أمسیحي واحد روماني یوجد 
ن أنه تنیّح بسبب سوء و م، یقول آخر ٢٥٣القدیس كرنیلیوس استشهد بقطع رقبته سنة 

 ه إلى روما حیث دفن هناك.المعاملة في منفاه، وقد نقل جسد
Butler, September 16. 

 
 

 
 كرنیلیوس القائد القدیس

 

 قبوله الإیمان
كان رئیسًا على مائة جندي بقیصریة فلسطین وكان یعبد الكواكب، فلما سمع 

عن التلامیذ ورأى الآیات التي كانت تُعمل على أیدیهم مما تعجز عن عملها قوى البشر 
 ر ودخله الشك في آلهته. عقله وتحیّ  والآلهة الوثنیة ذُهل

ترك عبادة الكواكب، وبدأ یرفع قلبه إلى االله بالصوم والصلاة والرحمة، وكان 
". هدیني إلیكأرشدني و أرت في معرفتك فأیها الرب الإله إني قد تحیّ یقول في صلاته: "

صعودهما إلیه، فتحنن االله علیه وقَبِل صلاته وصدقته وأرسل له ملاكًا یبشر له بقبولهما و 
اغ ویأمره أن یرسل إلى مدینة یافا فیدعو بطرس الرسول الذي كان نازلاً عند سمعان الدبّ 

فیعلمه ماذا ینبغي أن یفعل. فأرسل واستحضره ولما دخل بطرس استقبله كرنیلیوس وسجد 
ة واقعًا على قدمیه، فأقامه بطرس قائلاً: "قم أنا أیضًا إنسان". ولما دخل بیته وجد جماع

كبیرة من الأمم فقال لهم: "أنتم تعلمون أن شریعة التوراة تمنعني من مخالطة غیر 
المختونین، إلا أن االله قد أراني أن لا أقول على إنسان ما أنه دنس أو نجس. فلذلك جئت 



 ٢٤٦ 

 إذ استدعیتموني فماذا تریدون؟" 
عة كنت قال كرنیلیوس: "منذ أربعة أیام إلى هذه الساعة كنت صائمًا وفى التاس

أصلى في بیتي، وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال: یا كرنیلیوس سُمِعت 
صلاتك وذُكِرت صدقاتك أمام االله. فأرسل إلى یافا واستدع سمعان الملقب بطرس إنه 
نازل في بیت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء یكلمك. فأرسلت إلیك حالاً 

لآن نحن جمیعًا حاضرون أمام االله لنسمع جمیع ما أمرك وأنت فعلت حسنًا إذ جئت. وا
 به االله".

فتح بطرس فاه وقال: "بالحق أنا أجد أن االله لا یقبل الوجوه بل في كل أمة الذي 
تجسده  مقبول عنده". ثم بشره بیسوع المسیح رب الكل، وأعلمه سرّ  یتقیه ویصنع البرّ 

من كرنیلیوس وأهل بیته وكل غلمانه وصلبه وقیامته وصعوده وعمل الآیات باسمه. فآ
الروح القدس  ةت علیهم نعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس فحلّ وأكثر الذین معه وتعمّ 

 ).١٠في الحال (أع

 أسقف مدینة قیصریة
ا بعد ذلك ترك كرنیلیوس الجندیة وتبع الرسل، ثم رسمه القدیس بطرس أسقفّ 

ا لهم ر فیها بالمسیح، مبینً ضي إلیها وبشّ علي مدینة قیصریة من أعمال فلسطین، فم
تهم بما صنعه أمامهم من ضلالة الأصنام، فاستنارت عقولهم بمعرفة االله وآمنوا به. ثم ثبّ 

ا، وكان بینهم دیمتریوس الوالي، ثم تنیّح بسلام ونال دهم جمیعً الآیات والمعجزات وعمّ 
 إكلیل المبشرین. 

 هاتور. ٢٣السنكسار، 
 

 
 یسالقد كرونیوس

St. Chronius 
 

 " للقدیس جیروم:مشاهیر الآباءجاء في كتاب "
[كان هذا القدیس متقدمًا في العمر. وكان أحد الآباء الأوائل الذین عاصروا 

 القدیس أنطونیوس، وقد بلغ عمره مائة وعشرة أعوام.



 ٢٤٧ 

 ، الذي عاش به حتى في شیخوخته.]عوقد عزّانا جدًا. كما تعلمنا روح التواض

 الروحیةالولادة 
قال أخ للأب كرونیوس: قل لي كلمة، أجابه الأب: عندما التقى ألیشع 

) ١٦:٤مل٢بالشونمیة، وجد أن لیس لها علاقة بأحد، فحبلت وولدت ابنًا بحضور ألیشع (
إذا سهرت النفس وجمعت فقال له الأخ: وما معنى هذا الكلام یا أبتِ؟ أجابه الشیخ: 

 یستقر علیها روح االله، فتلد ولو كانت عاقرًا. ذاتها من التشتت وهجرت إرادتها،

 بلوغ الإنسان إلى التواضع
 سأل أخ الأب كرونیوس قائلاً: كیف یبلغ الإنسان إلى التواضع؟

 قال له الشیخ: بمخافة الرب. 
 قال الأخ: وكیف یصل إلى مخافة الرب؟

ب أظن أنه یتحقق له ذلك عندما یجمع ذاته ویسلم نفسه للتعأجابه الشیخ: 
 الجسدي متذكرًا من كل قلبه ساعة خروجه من هذا العالم ودینونة االله.

 التعب الجسدي
قال الأب كرونیوس: لو لم یوجّه موسى خرافه إلى سفح جبل سیناء، لما رأى 

 ). ٣النار في العلیقة (خر
 فسأله الأخ: وما معنى العلیقة یا أبتِ؟ 

شبه ملكوت االله كنزًا مخفیًا "یأجاب: العلیقة هي الفعل الجسدي، لأنه مكتوب 
 ). ١٣: ٤٤  (مت في حقل..."

 فقال الأخ: إذن بدون التعب الجسدي لا ینمو أحد في الشرف والفضیلة؟ 
"ناظرین إلى رئیس الإیمان ومكمّله یسوع الذي من قال له الشیخ: فقد كتب 

"لن  ). ویقول النبي داود:٢: ١٢(عب  أجل السرور والموضوع أمامه احتمل الصلیب"
(مز أعطي لعینيّ نومًا، ولا لأجفاني نعاسًا، ولا لصدغي راحة حتى أجد مقرًا للرب..." 

٤: ١٣١.( 

 رئیس یهرب من المجد الزمني
قال الأب كرونیوس: حدثنا الأب یوسف البیلوسیوسي أنه لما أقام في سیناء 

ثوبًا بالیًا كثیر  كان فیها أخ صالح ناسك وجمیل الهیئة. هذا كان یأتي إلى الكنیسة لابسًا



 ٢٤٨ 

الرقع. فلما رآه یرتاد الكنیسة باستمرار، قال له: ألا ترى یا أخي كیف أن الاخوة كالملائكة 
 في الكنیسة. فكیف تأتى إلى هنا هكذا؟ 

أجابه الأخ: سامحني یا أبتِِ◌ إذ لیس عندي سوى ما تراني فیه. فأخذه الأب 
 صار ملاكًا كسائر الاخوة. إلى قلایته وأعطاه ما كان بحاجة إلیه، فلبسه و 

وحدث أن احتاج الآباء إلى عشرة اخوة یرسلونهم إلى الملك لأمر ما، فاختاروا 
هذا واحدًا منهم. فلما سمع بهذا، ركع أمام الآباء وقال: من أجل الرب سامحوني، لأني 

ع كنت خادمًا عند واحد من هؤلاء الكبار. فإذا عرفني، سیلزمني بالبقاء لخدمته. فاقتن
الآباء ولم یرسلوه. ثم علمت من إنسان كان یعرف هذا الأخ جیدًا أنه، عندما كان في 

العالم كان رئیسًا. فلكي لا یتعرّف علیه أحد ویزعجه الناس زعم هذا الزعم. لقد كان عند 
 الآباء مثل هذه القوة كي یتحاشوا المجد والراحة الآتیین من العالم.

 .١٩٨٣الشيوخ، منشورات النور: أقوال الآباء  
 

 
 جولیان (یولیان) وبیساس الشھداء و كرونیون

SS. Cronion, Julian and Besas 
 

م أثناء اضطهاد الإمبراطور ٢٥٠استشهدوا في الإسكندریة حوالي سنة 
 دیسیوس.

"جولیان (یولیان)، كرونیون وبیساس  :قد وردت سیرتهم في حرف "ج" تحت
 الشهداء".

 
 

 كریاكوس القدیس
 

 اأغنسطسً ته سیام
ببلاد الیونان ابنًا لأبوین مسیحیین  وسورنثكنشأ هذا المجاهد في مدینة 
وهو ابن  - وسورنثكماه إلى الأب بطرس أسقف أرثوذكسیین. أدباه بعلوم الكنیسة ثم قدّ 

ا، فداوم علي القراءة والبحث في معاني أقوال الكتب الإلهیة، فرسمه أغنسطسً  -عمه 



 ٢٤٩ 

بل وكان القراءة على الشعب في الكنیسة  مسئولیة الأسقف سلمهو  حتى فاق فیها كثیرین،
 ا بذلك.كان فرحً و في القلایة،  یطلب منه أن یقرأ له

 رهبنته
لما بلغ من العمر ثماني عشرة سنة، عرض علیه أبواه الزواج فأبى وطلب 

لیه من منهما السماح له بزیارة أحد الأدیرة للتبرك من القدیسین الذین به، وكثر تردده ع
 آخر، فاشتاق إلي لباس الرهبنة. إلى حین 

ذهب إلى أورشلیم المقدسة واجتمع بالقدیس كیرلس أسقفها وعرض علیه رغبته 
سیكون هذا أبًا كبیرًا ویقوم بمجهودات في الرهبنة. فاستصوب رأیه وتنبأ عنه بقوله: "

إلي الأب الكبیر ". ثم باركه وأرسله بنور تعالیمه نفوس شبان كثیرینيء كثیرة وتستض
بعض شیوخ ى لإمه ا وألبسه ثیاب الرهبنة، ثم سلّ أوتیموس أبى رهبان فلسطین، فقبله فرحً 

 الدیر لیرشدوه إلي طرق العبادة ویكشفوا له حیل الشیطان.

 قداسته
سار هذا الأب بالسیرة الفاضلة والتقشف الزائد وغیر ذلك من النسك والتواضع 

اء المرضى حیث كان یشفى كل من یقصد الدیر ممن به والورع. فأعطاه االله نعمة شف
 .علة أو سقم. فشاع فضله وقداسته

 مجمع القسطنطینیةفي 
صحب هذا القدیس الأب كیرلس أسقف أورشلیم إلي مجمع القسطنطینیة الذي 
اجتمع على مقدونیوس عدو الروح القدس. فناضله وقاومه بالحجة والبرهان. ثم بعد ذلك 

 صالحة.  تنیّح في شیخوخة
أظهر االله من جسده بعد نیاحته آیات كثیرة، ولا یزال جسده هذا باقیًا بمدینة 

أورشلیم بأحد أدیرتها لم ینله أي تغیر، حتى لیعتقد كل من یراه أنه قریب العهد بالموت. 
وقد مضى علیه إلي یوم تدوین سیرته أكثر من سبعمائة سنة حیث كان في زمان 

 لكبیر في أواخر القرن الرابع المسیحي. الإمبراطور ثیؤدوسیوس ا

 هاتور. ٣السنكسار، 
 
 

 كریسانتوس وداریا الشھیدان



 ٢٥٠ 

SS. Chrysanthus and Daria 
 

، أتى من Polemiusكان كریسانتوس ابنًا لأحد الأشراف ویدعى بولیمیوس 
ج من . تزوّ Numerianالإسكندریة مع أبیه إلى روما في زمن حكم الإمبراطور نوماریون 

 لها إلى الإیمان المسیحي.داریا وحوّ 
 "كریسانتوس وداریا الشهیدان". :قد وردت سیرتهما في حرف "د" تحت

 
 

 كریسبین وكریسبینیان الشھیدان
SS. Crispin and Crispinian 

 

 كارزان بالإنجیل
 كانا شقیقان من أصل شریف وعاشا في منتصف القرن الثالث المیلادي. 

مع القدیس كوینتینُس  Gaulالإنجیل في بلاد الغال جاءا من روما لیكرزا ب
Quintinus  ّا في مدینة سواسون ومجموعة أخرى. استقرSoissons  وكانا یعظان أثناء

النهار ویعملان بأیادیهما أحذیة أثناء اللیل، متمثلین بالقدیس بولس الرسول. تأثر الوثنیون 
 المسیحیة.ل الكثیر منهم إلى من تعلیمهما ومن قدوتهما فتحوّ 

 استشهادهما
استمر القدیسان في حیاتهما هكذا مدة طویلة إلى أن أتى الإمبراطور ماكسیمیان 

Maximian  إلى بلاد الغال وسمع عنهما، فأمر بالقبض علیهما وعذبهما بعذابات
ثم حاول قتلهما بالغرق والحرق. وأخیرًا أمر بقطع رأسیهما فنالا إكلیل الشهادة،  ،مختلفة
 یت بعد ذلك كنیسة فوق قبریهما.نوقد بُ 

Butler, October 25. 
 

 
 كریسبینا الشھیدة
St. Crispina 

 

یتحدث القدیس أغسطینوس عن القدیسة كریسبینا باعتبارها معروفة في  ما كثیرًا



 ٢٥١ 

في  Thagaraأفریقیا في زمانه، ونعلم منه أنها كانت ذات منصب كبیر في ثاجارا 
 جة ولها عدة أبناء. ، وكانت متزو Numidiaنومیدیا 

في  Anulinusأثناء اضطهاد دقلدیانوس أُحضِرت أمام الوالي أنیولینوس 
بتهمة تجاهل الأوامر الإمبراطوریة. حین وقفت أمام أنیولینوس في  Thevesteثیفیستي 

دها إن لم تذبح للآلهة حسب أوامر الإمبراطور، أما القدیسة المحكمة أخذ یجادلها ویهدّ 
في ردودها علیه، حتى أمر في نهایة حوارهما بحلق شعرها تمامًا إمعانًا فكانت حاسمة 

في إذلالها وإهانتها أمام الجموع. ولكن حین رآها ثابتة سألها: "هل تریدین أن تعیشي أم 
إذا أردت أن أموت تموتي مثل رفقائك ماكسیما ودوناتیلا وسیكوندا؟" فأجابته القدیسة: "

". ولما رأى أن التي لا تُطفأ فینبغي لي أن أطیع أوامركوأسلم روحي للهلاك والنار 
المجد الله التهدید أیضًا لا یؤثر فیها أمر بقتلها بالسیف، أما القدیسة فصرخت قائلة: "

". وهكذا نالت إكلیل الشهادة في الخامس من دیسمبر الذي نظر إليَّ وأنقذني من یدیك
 م.٣٠٤سنة 

Butler, December 5. 
 

 
 الشھیدكریستوفرُ 

St. Christopher 
 

 "خریستوفوروس الشهید" تحت حرف "خ". راجع:
 

 
 كریستوفر الشھید

St. Christopher 
 

كان واحد من ثلاثة حراس الإمبراطور دقلدیانوس، وقد آمن بالسید المسیح سنة 
، فاحتمل التعذیب والسجن St. Georgeجرجس مار م حین رأى ثبات الشهید ٢٦٩

 إبریل. ١٩ أخیراً استشهد فيو 
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 497. 

 



 ٢٥٢ 

 
 كریستین الشھیدة

 

 ابنة حاكم توسكانا
كان أوربانوس حاكمًا لمدینة توسكانا بإیطالیا، اغتنى جدًا ببیع بعض الأسرى 

 كعبید وإطلاق الآخرین مقابل فدیة مالیة ضخمة. عُرف بعنفه وشره.
عیت كریستین، ففرح بها جدًا وبنى لها قصرًا فخمًا. كانت رُزق بابنة وحیدة دُ 

كریستین هي كل حیاة والدها، ینشغل بها بكل فكره وقلبه. قدّم لها كل إمكانیات الرفاهیة 
من حدائق تحوّط بالقصر وغیرها. كما زودها بمربیات وثنیات خشیة أن تختلط بأحد 

لهته في كل جوانب القصر، كما المسیحیین، وتتعرف على دیانتهم. ووضع تماثیل لآ
أحضر معلّمین من كهنة الأوثان لتعلیم ابنته. فقد كان الوثنیون یدركون جاذبیة الإیمان 

 المسیحي، وقوة تأثیر المسیحیین خلال حیاتهم المقدسة وسلوكهم الروحي الحيّ.

 اشتیاقها للتمتع بالحق الإلهي
غلها القصر بكل فخامته كانت كریستین تتمشى في حدیقة قصرها، ولم یكن یش

وإمكانیاته ولا الحدیقة باتساعها وما تحمله زهور جمیلة وفواكه، إنما ما كان یلهب قلبها 
البسیط هو شوقها نحو معرفة الحق الإلهي. كانت تتطلع إلى السماء والشمس والقمر 

 والكواكب وتتأمل في النباتات، وهي تشعر بوجود خالق حكیم وقوي. 
لأصنام التي لا تسمع ولا ترى ولا تحس بأنها الخالق لهذا العالم لم تقتنع بأن ا

 الجمیل، بل هي من صنعة أیدي البشر.

 رؤیا إلهیة
كان كل ما یشغل قلبها هو الإله المجهول بالنسبة لها. وكانت صرخات قلبها 
الخفیّة تنطلق نحو السماء. استجاب االله لاشتیاقاتها الصادقة فظهر لها ملاك في حلم. 

 ال لها الملاك: "إنني مرسل من ملك الملوك ورب الأرباب".ق
 استیقظت كریستین من نومها وقد زاد شوقها نحو معرفة االله الحيّ".

 جاذبیة الشهداء
خرجت كریستین یومًا ما مع والدها إلى مكان عمله، وكان ذلك الیوم یوم 

 شعر بسعادة فائقة.محاكمة بعض المسیحیین. وكان الوالي یفخر بتعذیبه للمسیحیین وی
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كانت كریستین تُدهش لمشاعر أبیها المرّة نحو أناس یُحاكمون لأجل دیانتهم 
دون أن یتهموا بأیّة جریمة أو سلوك شریر. إنما كان الاتهام الأوحد هو اسم "یسوع" الذي 

 قبلوه مخلصًا لهم.
 كان سلوك المسیحیین حتى في لحظات الاستشهاد جذّابًا للنفس.

ین إلى القصر لا لتفتخر بما یفعله والدها بل تتساءل عن سرّ عادت كریست
احتمال المسیحیین للعذابات والإهانات بفرحٍ شدیدٍ. تحدثت مع بعض النساء العاملات في 

القصر واللواتي یبدو علیهم روح التقوى والورع، فأخبرن كریستین عن محبة االله الفائقة، 
 حیاة الجدیدة في المسیح یسوع.وعمل السید المسیح الخلاصي، وعذوبة ال

استراح قلب كریستین وامتلأت بقوة عجیبة في داخلها، وانطلقت تحطم التماثیل 
 الحجریّة.

 شهادتها أمام والدها
سمع والدها بما فعلته كریستین، فالتقى بها یستوضح الأمر، أخبرته بالرؤیا التي 

س لذلك فصفعها على وجهها بكل شاهدتها، وقبولها الإیمان بالسید المسیح. ذُهل أوبانو 
 قوته وتوعدها بالقتل وتقطیع جسمها إربًا إربًا إن لم ترجع عن فكرها هذا.

أدرك أوربانوس أن التهدید یزید كریستین قوة وتمسكًا بالإیمان المسیحي فصار 
یلاطفها ویعدها بوعود جزیلة كثیرة. أما هي فلم یكن ما یشغلها سوى التصاقها باالله 

 بالحیاة الجدیدة.وتمتعها 

 ضربها بالسیاط
لم یشفق أوربانوس على ابنته الوحیدة، فإنه لم یكن یحتمل اسم یسوع 

المصلوب. أمر بضربها بالسیاط حتى تهرأ جسمها وسال دمها، ثم أمر بإلقائها في 
 السجن لكي تكون عبرة لكل إنسانٍ في مقاطعته.

 قتل والدها
الوالي في حرب معهم انتهت هجمت بعض العصابات على المدینة ودخل 

 بقتله، فبكتْه كریستین إذ مات بلا توبة ولا إیمان باالله مخلص العالم.
عادت كریستین إلى قصرها، ومارست عبادتها علانیة بعد أن نالت سرّ العماد. 

ثم قامت ببیع كل ممتلكاتها التي ورثتها عن والدها ووزعته على الفقراء. صارت كارزة 
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 بحبها العملي واهتمامها بالمحتاجین.  للإیمان المسیحي

 عذاباتها
انتشر خبر عماد كریستین وشهادتها للإیمان المسیحي واهتمامها بالفقراء، 

فاستدعاها دیوان الوالي الجدید. وعدها دیوان أن یرد لها كل ممتلكاتها التي قامت ببیعها 
 اء.وأن یجذل لها الهدایا، لكن محبتها للملك السماوي فاقت كل إغر 

أمام إصرارها أمر الوالي بوضعها على سریر حدیدي ویوقد تحتها بالنار، لكن 
 االله حفظها.

اتهمها الوالي بأنها ساحرة، وأمرها أن تسجد للأوثان. تظاهرت بالموافقة ففرح 
فرحًا عظیمًا. انطلقت نحو أحد الأوثان، وضربته بقدمها بكل قوة فسقط وتهشم تمامًا. لم 

ه، وقد ملأ الغیظ قلبه. وعاد إلى بیته مرّ النفس لا یعرف ماذا یفعل یصدق دیوان عینی
 بهذه العذراء. ومن شدة الغیظ أُصیب بمرض قلبي فمات في ذات اللیلة.

بدأ الوالي الجدید عمله بمحاكمة كریستین، وظن أنه قادر على إقناعها لكي 
ا ثعابین سامة. وإذ فُتحت تترك إیمانها، لكنه لم یفلح. أمر الحاكم بإلقائها في حجرة به

الحجرة في الیوم التالي كان یتوقع أن یجدها جثة هامدة، لكنه وجدها واقفة تصلي 
 والثعابین عند قدمیها كأنها تسعد بالوجود بجوارها. 
 ذُعر الوالي وامتلأ رعدة، واتهمها بالسحر.

قلبها أراد أن یمنعها عن الصلاة فأمر بقطع لسانها، لكنه لم یستطع أن یحرم 
 من الصلاة الصامتة.

 استشهادها
عُلّقت كریستین على شجرة كأمر الوالي وصُوّبت نحوها السهام حتى نالت إكلیل 

 الاستشهاد.
اهتم عمّها بجسدها الطاهر إذ كان قد آمن بالسید المسیح، وقام بتكفینها. تُعید 

 یولیو. ٢٤لها الكنیسة الغربیة في 

 .٤   جمطرانية جرجا: بستان القديسات،  
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 كریستینا العذراء الشھیدة
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St. Christina 
 

 قبولها الإیمان
، صارت مسیحیة Aniciiفتاة شابة تنُسَب لعائلة رومانیة مرموقة في أنیساي 

وقامت بتكسیر كل الصور والتماثیل الذهبیة والفضیة الوثنیة في بیت أبیها، وباعتها 
 وتصدقت بثمنها على الفقراء تخفیفًا لآلامهم.

 ضطهادها من والدهاا
 Bolsenaلما علم والدها بما فعلته ضربها بشدة ثم ألقى بها في بحیرة بولسینا 

 بإیطالیا بعد أن ربط حجر في رقبتها، لكن الرب أنقذها بطریقة معجزیة من الغرق. 
أُحضِرَت أمام الحاكم الذي عذبها بعذابات كثیرة، فأمر بقطع لسانها ثم أطلق 

ة إلا أن النار لمدة خمسة أیام لم كما حاول حرقها حیّ  ،ا لم تضرهاات ولكنهعلیها حیّ 
فنالت إكلیل الشهادة، وكان ذلك  ،ا بالسهامتؤذیها. لما فشل الحاكم أخیرًا أمر بقتلها رمیً 

 على ما یُظَن في عهد الإمبراطور دقلدیانوس.

 كریستینا من مدینة صور
اسمها كریستینا من مدینة  امتزجت قصة هذه القدیسة بقدیسة أخرى من الشرق

 صور یُحتَفَل بعیدها في نفس الیوم أیضًا.
تقول قصتها أنها سُجِنت لرفضها التضحیة للآلهة الوثنیة حتى عندما طلبت 

تها لأمها. ذاقت عذابات في سبیل بنوَّ  تها اللهمنها أمها ذلك بإلحاح، ورفضت أن تترك بنوَّ 
مرة أخرى، ثم أشعلوا النار تحتها فلم تصبها نهشت الكلاب لحمها ولكنها قامت و كثیرة، 

بسوء بینما أَحرَقت مئات من الأشخاص الواقفین. وعندما ألقوها في البحر نزل ربنا یسوع 
دها قائلاً: "باسم الآب أبي وباسمي أنا ابنه وباسم الروح المسیح بنفسه في الماء وعمّ 

شاطئ، وفي نفس اللیلة مات القدس" ثم أحضرها رئیس الملائكة میخائیل سالمة إلى ال
ها، ثم حلقوا شعرها وأخذوها الحاكم فوضعها خلیفته في حوض زیت وزفت مغلي فلم یضرّ 

لو الذي ما أن ظهرت أمامه حتى وقع بِطُولِه وانكسر. عاریة في المدینة إلى معبد أبولّ 
لكنها و  ،ات سامة علیهاوحدث أن مات الحاكم الثاني وجاء خلیفته الذي أمر بإطلاق حیّ 

فأقامته القدیسة كریستینا  ،بدلاً من أن تؤذیها هجمت على صاحبها الذي أطلقها وقتلته
 من الموت.
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ولكنها لم تَقُل شیئًا بل أخذت لسانها من  ،ثم أمر الحاكم بقطع ثدییها ولسانها
 الأرض وألقته في وجه الحاكم فأصیب بالعمى في إحدى عینیه.

 ت إكلیل الشهادة.أخیرًا أمر برمیها بالسهام فنال
ح أنها شخصیة واحدة، وقد أثبتت التماثل بین القصتین واضح مما یرجّ 

الحفریات في بولسینا وجود مقبرة ومزار للشهیدة، مما یجعل قصة الشهیدة كریستینا في 
 صور مشكوك في أمرها.

Butler, July 24. 
 

 
 كریمنتیوس ورفقاؤه الشھداء

St. Crementius 
 

م أثناء اضطهاد ٣٠٤، استشهدوا حوالي سنة Saragossaا من شهداء سراجوس
حاكمًا  Dacianفي الوقت الذي كان فیه داكیان  Diocletianالإمبراطور دقلدیانوس 

 ، ویقال أن عدد هؤلاء الشهداء بلغ الثمانیة عشر.Spainعلى أسبانیا 
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 712. 

 
 
 بالأ كسنثیا

 

 الحذر من السقوط
 اللص الذي كان على الصلیب تبرّر بكلمة واحدة، وهذاقال الأب كسنثیا: "

ي كان في مصاف الرسل خسر في لیلة واحدة كل ما كان له وانحدر من السماء إلى الذ
الجحیم. لأجل هذا لا یفتخر أحد ممن یحیون حیاة مترفة، لأن الذین یعتمدون على 

 ".أنفسهم یسقطون

 ى الشیطانیتحد
صعد ذات یوم الأب كسنثیا من الإسقیط إلى ترینوثي. وعندما وجد المكان قدّموا 

له من أجل تعب النسك قلیلاً من الخمر. فلما سمع به البعض أتوا إلیه بإنسانٍ فیه 
شیطان. فبدأ الشیطان یشتم الشیخ ویقول: إلى هذا السكران أتیتم بي؟ أما الشیخ فلم یشأ 
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الشتائم، لكنه قال: أؤمن بالمسیح إني لن أنتهي من هذه الكأس حتى أن یخرجه بسبب 
تكون قد خرجت. فلما بدأ یشرب صرخ الشیطان وزمجر قائلاً: أنت تحرقني، أنت 

 تحرقني، قبل أن ینهي الشیخ كأسه خرج الشیطان بنعمة المسیح.

 الإدانة
 ".دالكلب أفضل مني، لأن عنده محبة، ولا یأتي إلى دینونة أحقال: "

 .١٩٨٣منشورات النور: أقوال الآباء الشيوخ، لبنان   
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 الأب كسویس

 

 الخمر غریب عن الرهبان
سأل أخ الأب كسویس قائلاً: "إذا حدث أنني كنت في مكان ما وأكلت ثلاث 

خبزات فهل هذا العدد كبیر؟" أجابه الشیخ: "هل أتیت إلى البیدر یا أخي؟" فقال له ثانیة: 
لم یكن هناك  اكؤوس من الخمر فهل هذا العدد كبیر؟" أجابه الشیخ: إذ"إذا شربت ثلاثة 

شیطان، لیس العدد بكبیرٍ، ولكن إذا كان هناك شیطان، عندئذ فإن العدد كبیر جدًا. 
 فالخمر غریب عن الرهبان الذین یعیشون وفقًا لمشیئة االله.

 قوة صلاته
مرة إلى جبل سیناء، قال أحد الآباء عن الأب كسویس الذي من طیبة إنه دخل 

ولما خرج قابله أخ قائلاً بتنهدٍ: "نحن في ضیق یا أبتِ، لأن السماء لا تمطر علینا". 
أجابه الشیخ: "ولماذا لا تصلّون وتتضرعون إلى االله؟" قال الأخ: "نحن نصلّي ونتلو 
هل  الأدعیة الطویلة، لكن المطر لا ینزل". قال له الشیخ: "أرى أنكم لا تصلّون بحرارة.

ترید أن تعلم أن الأمر هو هكذا؟" فرفع یدیه نحو السماء للصلاة وللحال أمطرت. فلما 
رأى الأخ هذا خاف وسقط على وجهه وسجد له، عندئذ هرب الشیخ. فذهب الأخ وأعلم 

 الجمیع بما جرى. والذین سمعوا هذا مجدّوا االله.

 ١٩٨٣منشورات النور: أقوال الآباء الشيوخ، لبنان  
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 یانوس البطریرك التاسعكلاد
 

اختار الأساقفة خلفًا للبابا مرقیانوس رجلاً فاضلاً من موالید الإسكندریة یدعى 
وكان بارًا حكیمًا مشهورًا بالتقوى والعفاف، فانتخبوه ورسموه رئیس أساقفة في  ،كلادیانوس

 م في عهد الإمبراطور أنطونیوس بیوس.١٥٥ینایر سنة  ٤طوبة الموافق  ٨
واستمر یخدم رئاسة الكنیسة  ،الأب محبوبًا من الجمیع وحقق آمالهم كان هذا

 وبلا كلل أو ملل، وارتفع شأن المسیحیین في عهده.  ونشاطٍ  بجدٍ 
ب شعبه ویرسخ الإیمان المستقیم في النفوس، وكانت استمر یعلم ویعظ ویهذّ 

عمله مدة أربع أیامه هادئة لم یحصل فیها للكنیسة ما یكدر صفوها، ولبث مواظبًا على 
 م.١٦٩أبیب سنة  ٩ح بسلام في عشرة سنة وستة أشهر وتنیّ 

 .٤٣)، صفحة  ١بطاركة عظماء لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية (ج  
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 ةقدیسال )كلودیا أو كلودین(كلافدیة 

St. Claudia (Claudine) 
 

"یسلم علیك أفبولس  :في رسالته الثانیة إلى تیموثاوس یقول القدیس بولس
 ).٢١: ٤ تي٢( دیس ولینس وكلافدیة والاخوة جمیعًا"وبو 

یقول التقلید أنها كانت والدة لینس الذي یذكره القدیس بولس، وأنها كانت امرأة 
 ذات جاه. 
 ،قال أنها ابنة أحد الملوك البریطانیین یدعي كاراكتاكوس الذین هزمهم الرومانیُ 

ق سراحهم الإمبراطور كلودیوس م. ثم أطل٥١وساقوه مع عائلته كأسرى إلى روما سنة 
ا أطلق كاراكتاكوس اسم الإمبراطور علي ابنته المولودة حدیثً  .قیصر إمبراطور روما
 بقیت في روما.  إذ عادوا إلى بلادهم ماعدا كلافدیة  ا بالجمیل.فدعاها كلودیا، عرفانً 

تزوجت كلودیا بودیوس، وعندما حضر الرسول بولس إلى روما قبلا الإیمان 
عا بالحیاة الإنجیلیة. ویقال أیضًا أن ابنها لینس قد صار بعد ذلك تتمو العماد  لا سرّ ونا

 أسقفًا على كرسي روما.
 أغسطس. ٧عید لهم في یُ 
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Butler, August 7. 
 

 
 القدیس أسقف روما الثاني والأربعونكلستینوس 

St. Celestine (Coelestinus) 
 

 نشأته
 سقفیة القدیس أمبروسیوس.في بدء حیاته زار میلان في أیام أ

 كتب ترحیبًا حارًا للقدیس أغسطینوس وهو شماس لدى الأسقف إنوسینت

Innocent  ١٩٢، وأجاب علیه القدیس (رسالة.( 
   Bonifaceكان هذا الأب راهبًا فاضلاً عالمًا تلمیذًا للقدیس بونیفاسیوس

أوصاه قائلاً: "تحَفَّظ ، وعند نیاحته أوصى أن یكون الأب كلستینوس بعده ثم اأسقف روم
 ذئاب خاطفة".  ایا ولدى فلابد أن یكون في روم

م رسموا كلستینوس مكانه في ٤٢٢سبتمبر سنة  ٤فلما تنیّح بونیفاسیوس في 
م في أیام الإمبراطور هونوریوس. وقد مات هذا الإمبراطور في ٤٢٢سبتمبر سنة  ١٠

 .م٤٢٣رافین بفرنسا في سنة 

 هروبه
ویطرد كلستینوس  اباطرة أن یجعل نسطور بطریركًا على روملما أراد أحد الأ

القدیس، قام الشعب وطرد نسطور. ولكن الإمبراطور حقد علیه فخرج هذا القدیس إلى 
 أحد الأدیرة القریبة من المدن الخمس وأقام فیه مدة وأجرى االله على یدیه عجائب كثیرة. 

إلى إنطاكیة إلى بطریركها  ظهر له الملاك رافائیل في حلم قائلاً: "قم اذهب
لأن الإمبراطور قرر في نفسه أن یقتلك عند عودته من الحرب". فلما  ،القدیس وأقم عنده

استیقظ خرج من الدیر وكان معه اثنان من الاخوة وأتى إلى إنطاكیة فوجد بطریركها 
طور وروى له كل ما حدث وأقام في أحد الأدیرة عنده. ثم ظهر للإمبرا ،القدیس مریضًا

في حلم القدیسان أغناطیوس وبونیفاسیوس ومعهما شخص أخر مهیب وهو یقول له: 
لماذا تركت مدینة القدیسین بلا أسقف؟ هوذا الرب ینزع نفسك منك وتموت بید "

 ".عدوك
 قال له: "یا سیدي ماذا أفعل؟" 
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 أجابوه قائلین: "أتؤمن بابن االله؟" 
 .قال: "نعم أؤمن"

 الأسقف وأرجعه إلى كرسیه مكرمًا". قالوا: "أرسل إلى ولدنا
فلما استیقظ كتب إلى بطریرك إنطاكیة یسأله أن یُعَرِّف رسله بمكان كلستینوس 

اه الشعب بفرح وسرور ویعیده إلى كرسیه، فوجدوه وأعادوه إلى كرسیه بكرامة عظیمة وتلقّ 
 ة بوجوده.كنیسواستقرت ال

تینوس أن یحضر بنفسه لما جدف نسطور واجتمع علیه المجمع لم یقدر كلس
مه فیها، وكان الإمبراطور راضیًا بقبول نسطور إلا أنه لمرضه فأرسل قسیسین برسالة یحرّ 

 خضع لقرار المجمع ونفى نسطور في مصر.

 نیاحته
لما أراد الرب أن یریح القدیس كلستینوس من أتعاب هذا العالم ظهر له 

وأوصِ شعبك فإنك ستحضر عندنا  بونیفاسیوس سلفه وأثناسیوس الرسول وقالا له: "قم
 لأن المسیح یدعوك إلیه". 

فلما استیقظ أوصى شعبه وقال لهم لابد أن یدخل هذه المدینة ذئاب خاطفة. 
". ولما قال هذا إني أقوم وأمضى لأن القدیسین یطلبوننيولما قال هذا أردف قائلاً: "

 م. ٤٣٣یولیه سنة  ٢٧في  ، وكان ذلكتنیّح بسلام

  Fussala ومشكلة أنطوني أسقفأسقف روما 
) بخصوص ٢٠٩بعد سیامته أسقفًا تسلم رسالة من القدیس أغسطینوس (رسالة

میلاً من هیبو، هذا الذي  ٤٠التي تبعد حوالي  Fussalaأنطونیوس (أنطوني) أسقف 
سلك سلوكًا مشینًا وألزمه مجمع أساقفة بترك الإیبارشیة، فالتجأ إلى بونیفاسیوس لیرده إلى 

 یه.كرس
سأله القدیس أغسطینوس ألا یضغط على الشعب مستخدمًا السلطان المدني 

 لأن الأسقف أنطوني مخطئ.
بعد ذلك بقلیل لم یعد أساقفة أفریقیا اللاتینیة یسمحون بالالتجاء إلى روما.  

، أرسل مجمع عام  Apiariusوعندما كتب كلستینوس إلیهم بخصوص الكاهن أبیاریوس
)، وألا یقبل الشركة ٥یطلبون إلیه أن یراعي قوانین مجمع نیقیة (قانون  اللاتینیة لأفریقیا

 مع الذین حُكم علیهم بالحرمان. 
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طالبت كنیسة أفریقیا بحقها أن تأخذ قراراتها في شئونها الداخلیة. أشاروا إلى أن 
 مجمع نیقیة أمر بأن القرار في كل القضایا یتم في الموضع الذي تثور فیه القضیة، وأنه
لا یظن أحد بأن االله سیوحي لشخصٍ منفردٍ بالعدلٍ وینكر أن ذلك یتحقق بواسطة رأي 

عدد كبیر من الأساقفة في مجمع، لذا یجب على هؤلاء الأشخاص أن یرجعوا من روما 
 إلى أفریقیا لیؤخذ القرار في شأنهم.

 غیرته على الإیمان
كولستیوس  كان كلستینوس غیورًا على الإیمان ضد البیلاجیة، وألزم

Coelestius  م أرسل جرمانوس أسقف أسقف٤٢٩أن یترك روما. في عامAuxerre 

 البیلاجیة في بریطانیا. دلجح Lupusو

  Illyricum  روما والكنائس الشرقیة
انشغل كلستینوس بشئون هذه الكنائس مثل سابقیه من أساقفة روما. من الجانب 

طوریة الرومانیة الشرقیة، لكن بقیت روما السیاسي صارت هذه الایبارشیة تتبع الإمبرا
تشرف على كنائسها بتقدیم سلطة كهنوتیة لإیبارشیة تسالونیك علیها. وكما قال داماسوس 

 أسقف روما أن أساقفة تسالونیك یمثلونه.
م حدث اصطدام بین بونفیوس أسقف روما وثیؤدوسیوس الثاني، ٤٢١في عام 

أسقف القسطنطینیة للإشراف على أساقفة اللیقوریم الذي أعلن بأن السلطة قد انتقلت إلى 
 التي سلمتها روما لتسالونیك، لكن یبدو أن ثیؤدوسیوس خضع في هذه النقطة.

في إحدى المشاكل استطاع أن یلزم أساقفة اللیقوریم للخضوع لأسقف تسالونیك، 
، من قوانین نیقیة ٦یستصعب حدوث ذلك لأنه یخالف القانون  Tillemontوإن كان 

 أن یخضعوا لمطارنتهم ومجامعهم المحلیة. Illyrianحیث أعطى أساقفة الـ 

 رسالة إلى أساقفة فینا وناربون
م بعث برسالة إلى أساقفة فینا وناربون ٤٢٨یولیو عام  ٢٥في 
Narbonne بقصد تصحیح بعض المفاسد. فقد علم أن بعض الأساقفة كانوا یرتدون

. ٣٥:١٢قة الفلاسفة، معتمدین على ما ورد في لوقا الخاص بالفلاسفة سرًا ومنط ءالردا
تساءل ولماذا أیضًا لا یوقدون سراجًا ویمسكون عصا كما جاء في نفس الاصحاح. لذا 

فإن ما جاء في الاصحاح یجب فهمه روحیًا لا حرفیًا. فإن هذا الثوب ربما یلیق بالرهبان 
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الشعب لا بالثیاب بل بالتعلیم،  یلیق بنا أن نتمیز عنلا بالأساقفة. وجاء في رسالته: "
 ".ولیس بالثوب بل بالسلوك

ساعة موتهم،  يعلّق أیضًا على الذین یرفضون إعطاء الحل للتائبین حتى ف
 قائلاً بأن هذا "قتل للنفس" وهو أمر همجي.

كما رفض تكریس أحد أسقفًا وهو من الشعب، بل یلزمه أن یمر عبر درجات 
 رام رأي الشعب في اختیار الأسقف.الخدمة. كما نادى بضرورة احت

 خدمته في أیرلندة
بعد إرسالیة جرمان ولیبوس إلى بریطانیا لمقاومة البیلاجیة بعامین سام 

الذین آمنوا، أي إلى الإیرلندیین بكونه أول أسقف لهم. لكن  Scotsبالادیوس وأرسله إلى 
 بالادیوس لم ینجح في الخدمة هناك، فلم یُقِم سوى مدة قصیرة.

 كلستینوس والنسطوریة
م استلم كلستینوس صور من المقالات الجدلیة التي لنسطور، ٤٢٩في عام 

وإلى القدیس كیرلس السكندري یطلب  نوكتب في هذا الأمر إلى الأساقفة الإیطالیی
 معلومات في هذا الشأن.

نسخًا من مقالاته كتبها أنطوخیوس، وهو رجل له مركزه، أرفقها  قدم نسطور
ه یتحدث عن بیلاجیین معینین یعیشون في القسطنطینیة، ثم عبر إلى الحدیث بخطاب فی

عن الجدال حول التجسد، ووصف مقاومیه بأنهم أبوللانریین الخ. كتب أكثر من مرة في 
 هذا الشأن.

طلب كلستینوس ترجمة المقالات إلى اللاتینیة، وفي نفس الوقت تسلم خطابًا 
ت لهذه المستندات تمت بالإسكندریة. هذه ساعدت من القدیس كیرلس مرفقًا به ترجما

 كلستینوس أن یتعرف على المشكلة. 
. قدم فیه تسبحة ٤٣٠مجمع أساقفة في بدء شهر أغسطس سنة دعا إلى 

للقدیس أمبروسیوس خاصة بعید میلاد السید المسیح، وقال أنها تتفق تمامًا مع قول أخینا 
الله الذي ولدته العذراء بالحبل به، وذلك بقوته ". "إنه اثیؤتوكوسكیرلس حیث یدعو مریم "

 الكلي القدرة". واقتبس عبارة من القدیس هیلاري وعبارتین قصیرتین من داماسوس. 
جاء ثمرة هذا المجمع معبرًا عنه في رسالتین لكلستینوس إلى كیرلس ونسطور. 

ویطالب بعزل ) فیها یمتدح القدیس كیرلس ١١جاء في رسالته إلى القدیس كیرلس (رسالة 
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نسطور عن جسدنا، إن لم یقدم في خلال عشرة أیام إدانة لتعلیمه الشریر كتابیًا، مؤكدا 
 میلاد المسیح إلهنا، الذي یتمسك به الرومان والإسكندریون وكل الكنیسة. 

م. كما كتب لیوحنا أسقف ٤٣٠أغسطس عام  ١١كتب هذه الرسالة في 
ان أسفف فیلبي ورفیوس أسقف تسالونیك (رسالة إنطاكیة وجوفینال أسقف أورشلیم وفلافی

١٢ .( 
جاءت الرسائل تؤكد أنه لیس بالقاضي العالي ولا المتحدث عن الكنیسة 
الجامعة. كتب إلى أسقف الإسكندریة لیعملا معًا ولیوقفا معًا كل علاقة مع أسقف 

 .القسطنطینیة ما لم یكف عن هرطقته
ره للمرة الثالثة، ویطالبه بالاعتراف كتب إلى نسطور یعلن له أنه قد تم تحذی
 بالإیمان الحق لیعید العلاقة مع الإسكندریة وروما.

) أن یتمسكوا ١٤كما كتب أیضًا إلى كهنة القسطنطینیة وشعبها (رسالة 
 بالإیمان المستقیم برجولة مقتدین بالقدیسین ذهبي الفم وأثناسیوس. 

ه في هذا الشان لیسلكا معًا وقد تمت رسائل متبادلة بین القدیس كیرلس وبین
 بروحٍ واحدةٍ، ولأخذ قرار مناسب في مجمع أفسس إذا لم یرجع نسطور عن رأیه.

 كلستینوس وأغسطینوس
أحد أعماله الأخیرة دفاعه عن عمل ذكرى للقدیس أغسطینوس كمعلم ضد 

 أشباه البیلاجیین في بلاد الغال.
أساقفة ببلاد الغال  أسقف مارسیلیا وخمسة Veneriusكتب إلى فینیریوس 

 یحثهم ألا یصمتوا.

  كلستینوس وأتباع نوفاتیان
 Novatianists) بأن كلستینوس عامل أتباع نوفیتیان ٧:١١یصف سقراط (

أن یمارس خدمته في  Rusticolaبروما بقسوة، فاستولى على كنائسهم والزم أسقفهم 
 بیوت خاصة.

 م.٤٣٢یولیو  ٢٦تنیح كلستینوس في 
Henry Wace & William Piercy: A Dictionary of Early Christian 
Biography, 1999.  
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 
 أبا كلوج القس الشھید

 

 نشأته
 .با كلوج الذي رافق القدیس بیخیبس الأشمونيأسبق لنا الحدیث عن الأسقف 
من بلدة ألفنت القریبة من مدینة المنیا بمصر  الآن نتحدث عن القس أبا كلوج

رف بالطهارة وقداسة السیرة مع محبته لشعبه، فأحبه شعبه . عُ بتولاً  كاهنًا الوسطى وكان
 ا.جدً 

 ولیمة الإستشهاد
لما وصل أریانوس والي أنصنا إلى ألفنت لتنفیذ أوامر دقلدیانوس الخاصة 

 ،اسمي مسیحيباضطهاد المسیحیین استدعاه، فلما مثل أمامه سأله عن اسمه فأجاب: "
 ". وبلدي أورشلیم السمائیة

 به أهل البلدة وبكوا قائلین: "كیف تتركنا یتامى؟"  لحق
إن نفسي مسرورة بما تقبله من آلام على اسم سیدي یسوع أجاب قائلاً: "

المسیح. فإذا ما سفكت دمي على اسمه القدوس، أجد القربى والدالة أن أطلب منه 
"، فتبعه معي من یحب االله ویقدر على الجهاد فلیأتِ ثم التفت إلى الشعب وقال: " ".عنكم

 جمع كبیر وكان یسیر في وسطهم كمن هو ذاهب إلى ولیمة.
 ".إني لا أرهب عذابك أیها الواليلما هدده الوالي أجابه: "

أمر الوالي أن یُقید ویُطرح في أتون نار متقد، فصار الأتون كالندى فظنوه 
ا ثم أمر بأن ساحرًا. أمر الوالي أن یرقد على ظهره ویدحرجوا علیه عمودًا كبیرًا جدً 

ك وأعصاب البقر حتى سال دمه، وفي كل ذلك كان الرب یقویه یضرب بمطارق وشوَ 
 ویقیمه معافى.

صطحبه الولي معه مقیدًا إلى أهناسیا، طافوا به المدینة حتى یخیفوا الشعب ا
لكن حدث عكس ذلك، فبسبب معجزاته التي أجراها وهو في مسیرته آمن كثیرون وأعلنوا 

 ریانوس نحو ألفيّ نسمة.إستشهد في أهناسیا على ید إیمانهم، وا
ریانوس الوالي بعد أن مات وكان صبیًا، إوفوق كل ذلك فقد أقام أبا كلوج ابن 

 ومع ذلك تقسّى قلبه فلم یطلقه.
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 طوبة. ٢٠أخیرًا أكمل جهاده بقطع رقبته بالسیف في بلدته ألفنت في 

 .١٤٩الاستشهاد في المسيحية، صفحة  
 

 
 أو كلودین الشھیدةكلودیا 

St. Claudia (Claudine) 
 

 .الشهیدة )كلودیا أو كلودین(كلافدیة راجع 
 

 
 ه  الشھداءاكلودیوس (أقلادیوس) وأخو
St. Claudius 

 

خوة الثلاثة كلودیوس (أقلادیوس) وأستیریوس ونیون على ید والي استشهد الا
 سیلیسیا في زمن الإمبراطور دقلدیانوس.

 ".أستیریوس الشهیدفي هذه السلسلة تحت "قد وردت سیرتهم 
Butler, August 23. 

 
 

 كلودیوس ورفقاؤه الشھداء
St. Claudius 

 

 ن مهرةونحات
لفت انتباهه أعمال أربعة  ،إذ كان الإمبراطور دقلدیانوس میالاً للبناء والتعمیر

هم كلودیوس ورفقاؤه نیكوستراتُس  Pannoniaمن النحاتین المهرة من بانونیا 
Nicostratus  سیمبرونیان وSimpronian  كاستوریُسو Castorius  وكانوا جمیعًا من

الذي صار هو الآخر مسیحیًا  Simpliciusیوس شالمسیحیین، وخامس لهم هو سیمبلی
 لأنه بدا له أن موهبة زملائه كانت بسبب دیانتهم.

 تمثال لإسكولابیوسرفضهم نحت 
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ات من بینها تمثال لإسكولابیوس أمرهم الإمبراطور بعمل عدد من المنحوت
Aesculapius ،فوافقوا على تنفیذ جمیعها ماعدا التمثال المذكور لكونهم مسیحیین ،

فطلب الإمبراطور من عمال آخرین وثنیین أن ینفذوا تمثال إسكولابیوس. ولكن موقف 
قائه المسیحیین هذا أثار علیهم الرأي العام، فأمر دقلدیانوس بالقبض على كلودیوس ورف

لرفضهم الذبح للآلهة. في البدایة كان دقلدیانوس وقائده لامبادیوس  ،وحبسهم
Lampadius  یعاملونهم باعتدال، ولكن موت لامبادیوس المفاجئ أثار أقاربه ملقین

 باللائمة على المسیحیین الخمسة. 
أمر الإمبراطور بقتلهم، فوضعوا كل واحد منهم في صندوق رصاص وألقوهم 

، Nicodemusس و وبعد ثلاثة أسابیع انتشل أجسادهم رجل اسمه نیقودیم في النهر،
 م.٣٠٦وكان استشهادهم حوالي سنة 

Butler, November 8. 
 

 
 كلودیوس وھیلاریا ورفقاؤھما الشھداء

SS. Claudius and Hilaria 
 

في مدینة روما كان تعذیب الشهداء: كلودیوس الذي كان عضوًا في مجلس 
وسبعون جندیًا  Maurusوموروس  Jasonهیلاریا وولدیهما یاسون  الشیوخ، وزوجته

 معهم.
ه ئبربط كلودیوس إلى حجر ضخم وإلقا Numerianأمر الإمبراطور نوماریان 

في النهر فغرق ونال إكلیل الشهادة، وبحرق ولدیه والجنود فنالوا جمیعًا إكلیل الاستشهاد. 
قف عند قبرهم وتصلي، فقبض علیها وكانت هیلاریا بعد استشهادهم بفترة قصیرة ت

 الوثنیون وساقوها إلى السجن حیث استشهدت هناك.
یقال أن السبب في إیمان كلودیوس هو رؤیته لثبات الشهیدین كریسانثوس 

Chrysanthus  وداریاDaria .أثناء تعذیبهما من أجل إیمانهما المسیحي 
Butler, December 3. 

 
   
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 الشھید         فاروسو كلیوباترا الأرملة القدیسة
SS. Cleopatra and Varus  

 

كان فاروس جندیًا في مصر، عاش واستشهد في القرن الرابع في زمن 
 ، وكلیوباترا امرأة مسیحیة اهتمت برفات الشهید.Maximinusنوس االإمبراطور ماكسیمی

قد وردت سیرتهما في حرف "ف" تحت "فاروس الشهید وكلیوباترا الأرملة 
 سة".القدی

 
 

 الشھید أسقف روماكلیتوس 
St. Cletus 

 

ة روما الأوائل غیر معروف بدقة، ومازال هناك أساقفالترتیب الصحیح لتتابع 
 على كرسي روما. أسقفجدل فیما إذا كان القدیس كلیتوس هو ثالث أم رابع 

یُشار إلى القدیس كلیتوس أحیانًا بالمرادف الیوناني لاسمه وهو أنِنكلیتُس 
Anencletus م، ومن المحتمل أن یكون قد استشهد في عهد ٩١، وقد تنیح حوالي سنة

 ، وغیر معروف عن حیاته تفاصیل أخرى.Domitianالإمبراطور دومتیان 
Butler, April 26. 

 
 

 كلیوباس الرسول
 

في الیوم الأول من شهر هاتور تحتفل الكنیسة بتذكار القدیسَین كلیوباس 
 ن الاثنین وسبعین رسولاً.الرسول ورفیقه، وهما م

كانا منطلقین إلى قریة عمواس. وفیما هما یتكلمان ویتحاوران اقترب إلیهما 
السید المسیح نفسه، ولما لم یعرفاه قال لهما: "أیها الغبیان والبطیئا القلوب في الإیمان 

؟" ولما بجمیع ما تكلم به الأنبیاء، أما كان ینبغي أن المسیح یتألم بهذا ویدخل إلى مجده
 اتكأ معهما أخذ خبزًا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت أعینهما وعرفاه ثم اختفى عنهما.

 هاتور. ١السنكسار، 
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 

 كندیكا وأرتیموس وابنتھما الشھداء
 

 سبق لنا الحدیث عنهم في سیرة "الشهید بطرس الشماس".
لامات بینما كان الشماس بطرس متهللاً بالروح لاحظ على السجان أرتیموس ع

الحزن بسبب إصابة ابنته بروحٍ نجس. بعد حوار أكد الشماس للسجان أنه سیذهب إلى 
 بیته ویخرج من ابنته الروح الشریر. حسب السجان ذلك نوعًا من الخیال والجنون.

 تحقق ذلك فآمن أرتیموس وزوجته كندیكا وابنتهما.
معه فتح السجان السجن وأخرج كل المسیحیین، وبقي بطرس الشماس و 

 مارشیللیوس الكاهن في السجن.
كان الوالي سیرینسو مریضًا، وإذ شُفي استدعى السجّان وأمر بضربه حتى كاد 

 أن یموت، ثم سجنه هو وزوجته وابنتهما.
أمرهم الوالي بالسجود للأوثان فرفضوا. فحكم علیهم بعذابات كثیرة، أما هم 

 فكانوا ثابتین في الإیمان، متهلّلین بملكوت االله.
أخیرًا حكم علیهم بالموت، فربطهم الجند بالسلاسل وقادوهم إلى حیث لا یدرون. 
أما هم فلم یشغلهم سوى عریسهم الذي ملأ قلوبهم بالفرح. أخیرًا وجدوا أنفسهم أمام الوالي 
وجمهور ضخم من الوثنیین، وقد أُعدت لهم حفرة عظیمة لكي یُدفنوا فیها أحیاء. قدم لهم 

لكي یعفو عنهم إن سجدوا للأوثان. أما هم فبفرحٍ عظیمٍ وثبوا في الوالي آخر فرصة 
الحفرة، وتشابكت أیدیهم بعضهم ببعض وصاروا یسبحون الرب. وقام الجنود بردمهم 

 بالتراب لكي یُدفنوا وهم أحیاء.
 

 
 كوادراتس القدیس

 

لا نعلم على وجه الدقة موطن كوادراتس، وإن كان البعض یرجح أنه من رجال 
 المدافعین، قدملعلّه أ ."Quadratus the Asiatic"، لذا یدعوه البعض: ا الصغرىآسی

 م.١٢٩إلى سنة  ١٢٣أما تاریخ كتابة الدفاع فهو في الفترة من سنة 
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 ذكره یوسابیوس القیصري في تاریخه الكنسي فقال:
بعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونصف، خلفه على الإمبراطوریة ألیوس [
قد وجّه إلیه كوادراتس حدیثاً متضمنًا الدفاع عن دیانتنا، لأن بعض الأشرار هدریان. و 

حاولوا إزعاج المسیحیین. ولا یزال هذا المؤلف بین أیدي الكثیرین من الأخوة وفي أیدینا 
أیضًا، وهو برهان قوي على ذكاء الرجل وعلمه وعلى أرثوذكسیته الرسولیة. وهو یظهر 

ات التالیة وأعمال مخلصنا كانت دائمًا ماثلة أمامنا لأنها حق، قِدَم عهده وذلك في الكلم
لیس حینما نالوا الشفاء  -فالذین نالوا الشفاء والذین أقیموا من بین الأموات شوهدوا 

بل أنهم ظلوا دائمًا موجودین في أثناء حیاة المخلص وبعد موته مدة  -وأقیموا فحسب 
 عصرنا".طویلة من الزمن. وبعضهم ظل عائشًا حتى 

 .القمص تادرس ملطي: الآباء الرسوليون
 

 
 موتس القدیسانبِ كوبرس وبتار

Abba Copres and Petarpemotis 
  

 شهادة القدیس جیروم عن القدیس كوبرس
تحدث القدیس جیروم عن القدیس "كوبرس" قائلاً بأنه رأى هذا الذي كان یقیم 

ن یقوم بعمل معجزات عظیمة، فكان راهبًا، وكا ٥٠في البریة، وكان رئیسًا لدیر یضم 
یشفي الأمراض المتنوعة، ویطرد الشیاطین من المكان، ویُخرج الأرواح الشریرة وغیرها 

 من الأمور العجیبة التي رأیناها بعیوننا. كما قال:
[ولما رآنا حیّانا وصلى لنا، وغسل أقدامنا، وبدأ یسألنا عن العالم والأمور 

ننا ناشدناه أن یذكر لنا سیرة حیاته، وكیف أعطاه االله هذه السیاسیة الحادثة فیه، ولك
 المواهب؟ وتحدث بتواضعٍ وقال:

 (بتاربموتس اللص یصیر قدیسًا)
كان أمامي أب یُدعى "بتاربموتس" الذي كان رئیسًا للرهبان. وسكن في هذا 

ان المكان وكان أول من ارتدى الثوب الرهباني الذي أرتدیه وأول من ابتدع شكله. وك
سابقًا لصًا وسارقًا لقبور الوثنیین. وقد اشتهر بارتكاب الشر من كل نوع، سواء من قطع 
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 الطریق أو السرقة" أو غیرهما من أعمال الشر.
لیسرق بیتًا، وكانت تقُیم به  –ذات مرة  –أما سبب خلاص نفسه، فقد ذهب 

ه لم یتمكن من قدیسة عفیفة. ودون أن یدري وجد نفسه على سطح منزلها. ونظرًا لأن
الدخول للبیت لسرقته لأن سقفه كان مستویًا، ولیس هناك مواسیر لتسریب میاه المطر 

(مزاریب) یمكن تسلقها والدخول عن طریقها أو الخروج من هذا البیت فلم یستطع النزول 
والهرب منه، فقد اضطر إلى البقاء إلى الصباح، وأخذ یفكر فیما ینبغي عمله حتى طلوع 

 النهار.
لا تكرّس كل حیاتك غلبه النُعاس، فرأى ملاكًا في شكل إنسان جاءه وقال له: "

وتعبك للسرقة، ولو أردت أن تغیّر حیاتك الشریرة إلى أعمال صالحة، ستخدم خدمة 
". وبمجرد أن سمع الملائكة أمام الملك المسیح وسیعطیك القوة والسلطان لغلبة الخطیة

ك للذهاب إلى جماعة من الرهبان وأمره بأن یتولى هذا الكلام فرح به، فأرشده الملا
 قیادتهم!

ولما استیقظ من نومه وجد الراهبة واقفة أمامه وقالت له: "یا رجل لماذا جئت 
 إلى هنا؟ وما هو غرضك؟ ومتى جئت؟ ومن أنت؟"

فقال لها: "لست أدري، ولكن أرجوكِ أن تقودیني إلى الكنیسة". فلما ذهب إلى 
م أقدام الشیوخ (الكهنة) وتوسل إلیهم لكي یصیر مسیحیًا، لكي یجد الكنیسة جثا أما
 الفرصة للتوبة.

فلما علم الشیوخ من هو تعجبوا وأرشدوه لكي لا یكون مجرمًا فیما بعد. وأما هو 
فقد طلب منهم أن یُعلّموه المزامیر. وبقي مع الآباء الكهنة الشیوخ ثلاثة أیام، ثم مضى 

 على الفور إلى البریة.

 في البریة
ولما عاش بها خمسة أسابیع بلا خُبز، جاءه رجل یحمل خبزًا وماء، وطلب منه 

أن یأكل ویشرب، وعاش ثلاث سنوات في صلوات ودموع. وكان یتغذى على جذور 
 النباتات البرّیة. 
سنوات عاد إلى الكنیسة، ونطق أمام الآباء بقانون الإیمان بالرغم من  ٣وبعد 

ة فقد استطاع أن یكرر أمام الآباء ما حفظه عن ظهر قلب من الكتاب أنه لم یعرف القراء
 المقدس!



 ٢٧١ 

وتعجب الآباء أن رجلاً مثل هذا قد اقتنى هذه الدرجة من المعرفة والنُسك، 
فأعطوه المزید من المعرفة الروحیة ثم عمّدوه، والتمسوا منه أن یمكث معهم ولم یبقَ معهم 

 عٍ آخر في البرّیة.سوى سبعة أیام فقط ثم رحل إلى موض

 قائد رهباني
عاد من البریة بعد تدریب على حیاة النسك وإنكار الذات. ثم دعا كثیرین لیتبعوا 

أثار خُطاه. وجاءه شاب یطلب أن یكون تلمیذًا له، فلما قبله، ألبسه بالطریقة التي كان 
ة (طاقیة) یرتدي بها ثیابه، وكان عبارة عن قمیص قصیر الأكمام وجلباب فوقه، وقلنسو 

على رأسه، وشد وسطه بحزام، ثم أراه طریقة الرهبنة والبكاء على الخطایا، والجهاد في 
 العبادة.

موتس" أنه عندما كان یموت مسیحي، كان یظل بوكانت من عادة القدیس "بتار 
بجواره طول اللیل ساهرًا ومصلیًا، ویكفنه بإكرام ویدفنه. ولما رآه تلمیذه وهو یُلبس الموتى 

مسیحیین بهذه الطریقة قال له: "هل یا سیدي ستدفني بهذه الطریقة عندما أموت؟" فقال ال
 له: "سألبسك هكذا. ثم ألف حول جسدك الكفن حتى تقول لي "كفى"!

وبعد مدة قلیلة مات التلمیذ، وتمت كلمات سیده، فقد ألبسه بإكرام وبمخافة الرب 
ك حسنًا یا ولدي؟ أو لا یزال ینقصك وقال بصوتٍ عالٍ أمام كل الواقفین: "هل ألبست

شيء؟!" فأرسل المیت صوتًا سمعه الجمیع، قائلاً: "لقد ألبستني یا أبي حسب ما وعدتَ 
به ونفذته!" فتعجب الحاضرون ومجدوا االله. ثم مضى القدیس للبریة هاربًا من المجد 

 الباطل.
 منهم.وكان على القدیس أن یعود إلى رهبانه وتلامیذه ولخدمة المرضى 

 إقامة میت
موتس لزیارة أخ مریض، ورأى أنه كان یعاني بشدة خلال بذهب القدیس بتار 

سكرات الموت، وكان متعبًا في فكره، وكان عقله یلومه وضمیره یوخزه بسبب شروره التي 
لم یكن قد تاب عنها بعد! فقال له القدیس: "كیف تقدر أن تمضي إلى الرب وأنت تحمل 

لإهمال في أعمالك؟" فتوسل إلیه الأخ أن یصلي إلى االله من أجله معك دلیل اتهامك با
لیعطیه عمرًا قلیلاً آخر لیُصلح حیاته وأعماله. فقال له لقد انتهت حیاتك وأنت تسأل وقتًا 
للتوبة؟ ماذا كنت تفعل طول حیاتك؟ ألم تستطع أن تُصلح من عیوبك؟ ومع ذلك أضفت 

شده أن یصلي لیقوم من فراش مرضه. صلى غیرها إلى إهمالك". ولكن هذا الأخ نا



 ٢٧٢ 

القدیس ثم قال له: "إن االله منحك عمرًا آخر قدره ثلاثة أعوام"، ثم أمسك بیده وأقامه فورًا 
 من فراش مرضه، ثم قاده معه إلى البریة حیث عاش معه ثلاث سنوات.]

 الرمال على ةصلاال
فلما سُئل القدیس  مرة مزارع وهو یحمل دلوًا به رمل، الأنبا كوبرسى حضر إل

عن سبب ذلك قال: "إن القریة القریبة للدیر قد تعرضت لخطر الدیدان التي كانت تأكل 
المحصول، فصلینا لهم على بعض الرمال وقلنا لهم أن یخلطوها بالتقاوي عند الزراعة، 

 ولهذا یأتي الفلاحون إلى الدیر لكي نصلي لهم على الرمال كما جرت العادة".

 یمانقبول لص الإ
قال القدیس كوبرس أنه كان لأخ حدیقة خصص ثمارها للرهبان، فدخل إلیها 

لص وثني وسرق بعض ثمارها وأوقد علیها لمدة ثلاثة ساعات لیطهیها، فظلّت كما هي، 
ى الماء دون أن یغلي. فتأثر بذلك وأحضر الثمار إلى القدیس ورجاه أن یصفح وكذلك تبقّ 

 س بتعلیمه مبادئ الإیمان المسیحي.ر لقدیس كوبعنه وأن یجعله مسیحیًا. فقام ا

 تعريب دياكون د. ميخائيل مكس إسكندر.مشاهير الآباء للقديس جيروم  
 

 
 كوتیلاس واكسوا وطاطس الشھداء

 

كوتیلاس أو كوبتلاس هو ابن سابور ملك الفرس واكسوا كانت أخته، وطاطس 
 صدیقه.

 وا"."الشهیدة اكس :وقد وردت سیرتهم في حرف "أ" تحت
 

 
 كودراتُس ورفقاؤه الشھداء

St. Codratus 
 

 ولادته في البریة
یا وهو بعد صغیر، وتوفّ  Corinthه یونانیین مسیحیین من كورنثوس اكان أبو 

لد في البریة حیث عاشت والدته هناك هربًا من اضطهاد الإمبراطور دیسیوس ویقال أنه وُ 
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Decius  وكانت العنایة الإلهیة تعوله وتبعث وتوفت هناك، ویقال أنه كبر في الصحراء
م نفسها أقلِ◌ِ له الغذاء من السماء، وحتى ملابسه التي كانت تغطیه بها والدته كانت تُ 

 لتتناسب مع نموه.

 الطب  ةسادر 
على أي حال فقد أظهر نفسه وخرج من عزلته ودرس الطب وأحاط نفسه 

 Valerianوفالریان  Deciusبمجموعة من الأصدقاء. وتحت حكم دیسیوس 
كان والي الیونان ینفذ أوامر الاضطهاد العنیف ضد المسیحیین، وكان  Jasonویاسون

 كودراتُس أحد هؤلاء الذین استُدعوا أمامه.

 استشهاده ومعه أصدقاؤه
لنجاة من العقاب، إلا أن القدیس لحاول الوالي إقناعه بتقدیم القرابین للآلهة 

لأبدي أغلى عندهم من حیاتهم، وبدلاً من ه أعلنوا أن الخلاص ائوخمسة من أصدقا
الدفاع عن نفسه أخذ یشرح للوالي معاملات االله مع الإنسان منذ بدایة الخلیقة إلى موته 

 على الصلیب وقیامته، لكن الوالي احتقر هذا الكلام وأمر بجلده بالسیاط. 
 ، حاول معه الوالي مستغلاً Cyprian وسریانكبكان أحد الخمسة صبیًا اسمه 

صغر سنه محاولاً التأثیر علیه، إلا أن كودراتُس أخذ یعظ أصدقاءه لیثبتوا إلى النهایة، 
فتعرضوا لعذابات كثیرة ثم طرحوهم للحیوانات المفترسة ولكنها رفضت أن تلمسهم، وأخیرًا 

م. وأما أسماء الأربعة شهداء ٢٥٨أخذوهم خارج المدینة حیث قطعوا رؤوسهم حوالي سنة 
وكریسنس  Paulبولس و  Anectusأنیكتَس و  Dionysiusدیونیسیوس  الآخرین فهي:

Crescens. 
Butler, March 10.  

 
 

 كورنیوس الكاھن القدیس
 

كان یسكن في قریة على حافة الصحراء، ومن فرط حبه للاختلاء بالرب قام 
وحفر هناك، فأخرج االله له ماء  -ها بقدمه عدّ  -ألف خطوة  ١٥وسار في الصحراء 

 ها ولم یعد إلى قریته.فیفبنى قلایة یصلي حلو، 
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واختاروه كاهنًا لهم. فخدمهم بأمانة  اأخً  مائتانلما ذاعت شهرته، توجه إلیه 
ستین عامًا كاملة، لم یخرج فیها مرة عن الصحراء، ولم یأكل خبزًا من ید أحد بل من 

 تعبه وعمله.

 .٤٨بستان القديسين، صفحة  
 

 
 كورونا الشھیدة

 

 طرالشهید بق
سبق لنا الحدیث عنها أثناء حدیثنا عن الشهید بقطر الذي سحب قلوب الكثیرین 
بتسابیحه بروح النصرة والغلبة وعدم انشغاله بمحاولات الوالي لاستمالته باللطف والتكریم 

 وما مارسه من عنف شدید ووحشیة بربریة.
ح الرب عن ، أما هو فكان یهتم بالبصیرة الداخلیة. فتهأمر الوالي بفقأ عینی

 عینیه فصار یصلي ویسبح، كما فتح عن عیني كورونا.

 صغیرةالشابة ال إیمان كورونا
سنة، كانت زوجة لأحد الجنود ولم یمضِ  ١٦شابة صغیرة عمرها هي  كورونا

ورأت ملاكین كل  ،على زواجها سوى أربعة عشر شهرًا. آمنت أثناء تعذیب الشهید بقطر
 بقطر، فاندفعت هي وأعلنت إیمانها لتفوز بالثاني.لشهید أحدهما ل ،منهما یحمل إكلیلاً 

كان الصمت یُخیّم على ساحة الاستشهاد، فالكل حتى غیر المؤمنین انسحبت 
قلوبهم إلى الشهید بقطر یتفرسون في ملامح وجهه التي حملت روح النصرة، لتعبر عن 

 .إیمانه باالله واهب الغلبة. كما صمت الكل لیسمعوا صلاته الجذابة
وسط هذا الصمت الرهیب إذ بصیحة كورونا تهز أركان الساحة. بشجاعة 

أعلنت أن الرب فتح عن عینیها لترى السماء المفتوحة والإكلیلین النازلین. كانت كمن في 
 سباق تخشى أن یضیع الإكلیل الثاني من بین یدیها.

 استدعاها الوالي وحاول أن یثنیها عن إیمانها ولكنها كانت ثابتة.
 اء في حوارها مع الوالي:ج

 أتظن أیها الوالي إني أفقد هذا الإكلیل؟
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إن جنونك أیتها الصغیرة المسكینة یفقدك مجوهراتك الثمینة وملابسك  -
 الفاخرة، بل وحیاتك أیضًا! سترین ذلك بعینیك.

إنني أُفضل أن أفقد هذه الأشیاء الفانیة من ملابس ومجوهرات، أو حتى  -
 یحي سیفیض عليّ بغنى رحمته!هذا الجسد، فإن مس

 للمرة الثانیة، أقول لكِ، انهضي یا امرأة وصلي للآلهة. -

لا تُحاول إرهابي، فإنني لن أخسر الإكلیل السماوي من أجل طاعة  -
 أوامرك.

اغتاظ الوالي وأمر بتقریب شجرتین كانتا قریبتین من المحكمة، ثم قام  -
ین، وعند إعطاء الإشارة تُركت الجلادون بربط أعضائها في كل من الشجرت

 الشجرتان لتأخذا وضعهما الطبیعي، فاحتفظت كل منهما بنصف الشهیدة.

 .٢بستان القديسات: كنيسة العذراء بجرجا ج
 

 
 كولوتس الأنصناوي الشھید

 أخ زوجة إریانا الوالي
 وهو الشهیر باسم أبو قلته.

لده والیًا على أنصنا، وكان وا الرب،كان هذا القدیس ابنًا لوالدین خائفین 
واشتهى أن یُرزق ولدًا فأخذ یطلب من الرب یسوع المسیح حتى رزقه هذا القدیس، فأدبه 

بالآداب المسیحیة وعلمه الكتابة فحفظ كثیرًا من كتب وتعالیم الكنیسة وكان طاهرًا من 
 صغره.

لولایة بعد الذي تسلم ا إریاناأما أخته فإنها تزوجت  ،أراد أبوه أن یزوجه فلم یقبل
صهره،  ریاناوالدها، وذلك أنه لما شاخ طلب من الملك أن یعفیه من الولایة فسلمها لإ

ولما توفى والدا هذا القدیس بنى فندقًا للغرباء ثم درس الطب حتى أتقنه وكان یداوي 
 المرضى بلا أجر.

 سجنه
دم حفظًا لمركزه وصار یعذب الشهداء، فتق إریانالما كفر دقلدیانوس وافقه 

كما لعن  ،خه على تركه عبادة الإله الحقیقيالقدیس كولوتس شقیق زوجة إریانا وصار یوبّ 
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آلهة الملك المرذولة، فلم یرد إریانا أن یمسه بأذى إكرامًا لأخته وأرسله إلى والي البهنسا 
 وتوسطت أخته في إخراجه. ،السجن ثلاث سنوات ه فيحیث أودع

  استشهاده
ده فلم یلتفت إلى تهدیده رف خبره، استحضره وهدّ ولما تولى والي آخر وع

یه. وقد أجرى االله على یدیه آیات فغضب وأمر بتعذیبه، وكان ملاك الرب یأتي إلیه ویعزّ 
كثیرة. ولما حار الوالي في تعذیبه أمر بقطع رأسه فنال إكلیل الشهادة، فكفنوه ووضعوه 

، وكانت تظهر من جسده آیات في مكان إلى انقضاء زمن الاضطهاد حیث بنوا له كنیسة
 عظیمة.

لهذا القدیس كنیسة أثریة في ریف مركز أسیوط ویقام له سنویًا احتفال عظیم في 
الشفاء من یتمتع المرضى بوبشفاعته  ،وینال زائروه بركة هذا القدیس ،یوم استشهاده

م في الأمراض المختلفة. ومما یذكر أنه یوجد في هذه الكنیسة حجر أثري له تأثیر عظی
 إبعاد العقارب عنه إلى یومنا هذا.

 بشنس. ٢٥السنكسار، 
 

 
 كولومبا العذراء  الشھیدة

St. Columba 
 

كانت من أهل أسبانیا وحین بلغت السادسة عشرة أتت إلى بلاد الغال مع عدد 
  .Sensمن الأسبان الذین استشهدوا جمیعًا، أما هي فقد استقرت في سینس 

ن الأشراف ولكنهما وثنیان، فهربت من المنزل سرًا حتى یقال أن والدیها كانا م
 حیث اعتمدت. Vienneتتجنب عبادة الآلهة الباطلة الوثنیة، وذهبت إلى فیینا 

إلى سینس أمر بقتل كولومبا مع كل رفقائها،  Aurelianحین وصل أوریلیان 
 فقُطِعت رأسها ودفنها أحد الرجال كان قد استعاد بصره بصلواتها.

Butler, December 31. 
 

 
 كولیثوس
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Colluthus 
 

 ادعاؤه الأسقفیة
كان كاهنًا بالإسكندریة، أنشأ جماعة حیث ادعى أنه  ،من رجال القرن الرابع

 یمارس العمل الأسقفي. ولا یُعرف على أي أساس ادعى هذا.
م قرروا فیه أنه مجرد كاهن، وأن الذین قام بسیامتهم مثل ٣٢٤انعقد مجمع سنة 

 - ٧٥:١٢(أثناسیوس: ضد الأریوسیین وغیره یحسبون من الشعب Ischyrasإسخیراس 
٨٠، ٧٧.( 

) واضح أن كولیثوس ٤: ١في رسالة للبابا الكسندروس الواردة في ثیؤدوریت (
انشق عن الكنیسة قبل عزل آریوس عنها. كما یُفهم منه أنه قام بالسیامات من أجل 

 الحصول على أموال.
وس انشق عن الكنیسة بسبب تساهل البابا أن كولیث Valensiusیرى 

 الكسندروس وعدم ردعه للأریوسیة.
یُحسب منشقًا عن الكنیسة ولیس مبتدعًا، إذ لم یقم المجمع بحرمانه، وإنما 

بتأكید أنه كاهن لا غیر. وإن كان القدیس أبیفانیوس حسبه من الهراطقة، ویقول أن فریقه 
 تشتت بسرعة.

Henry Wace & William Piercy: A Dictionary of Early Christian 
Biography, 1999.  

 
 

 كولیریس
Collyris 

 

هاجم القدیس أبیفانیوس النسوة اللواتي  Collyridians تحت اسم الكولیردیانیین
تراقیا بالعربیة وذلك لمبالغتهم في تكریم العذراء القدیسة، فكن یقدمن تقدمات  من جئن

 دان القدیس أبیفانیوس عملهن لسببین:كعك ویمارسن العبادة لها. أ
 أولاً: لیس من حق النساء تقدیم تقدمات وذبائح في الكنیسة.
 ثانیا: أن القدیسة مریم تُكرم، لكن االله وحده هو الذي یُعبد.

Epiphanius: Ad Haer. 79. 
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 

 كونكوردیوس الشھید
St. Concordius 

 

 Marcus Aureliusوس یاكون عاش في زمن الإمبراطور ماركوس أوریلیذإب
، فلم یلتفت لا Umbriaوبسبب الإیمان نُفي إلى الصحراء، ثم حوكِم أمام حاكم یومبریا 

 إلى الوعود ولا إلى التهدیدات.
وه على لوح خشب، وفي قمة في أول محاكمة ضُرِب بشدة، وفي الثانیة مدّ 

ة أیام أرسل إلیه تعذیبه كان یصرخ بفرح: "المجد لكَ یا ربي یسوع المسیح". بعد ثلاث
ن لیقطعا رأسه إن لم یذبح للوثن الذي حمله كاهن كان یرافق الجندیان من یالحاكم جندی

ن یأجل ذلك الغرض. نظر القدیس إلى الوثن وبصق علیه، ففي الحال ضربه أحد الجندی
 م.١٧٨فقطع رأسه ونال إكلیل الشهادة سنة 

Butler, January 1. 
 

 
 كومودیانوس

Commodianus 
 

 وضع قطعتي شعر باللاتینیة، قطعة ضد الأمم والأخرى ضد الیهود والأمم:
Instructiones adversus Gentium Deos pro Christiana 

Disciplina. 
Carmen Apologeticum adversus Judaeos et Gentes. 

واضح مما ورد في القطعتین أن الكاتب كان معاصرًا لفترة اضطهاد. أسلوب 
لى یشیر إلى عصر الشهید كبریانوس، وقد نُشرت مع كتاباته أكثر من مرة. القطعة الأو 

. وجاءت بعض العبارات تكشف أن Novitianیوجد تلمیح للانشقاق الخاص بنوفاتیان 
 الكاتب كان یتوقع اضطهادات جدیدة. 

جاء النص یكشف عن تاریخ القطعة الشعریة حیث ینتقد بعنف بقاء الأمم في 
عامًا. هذا یعنى أن تاریخ كومودیانوس لن  ٢٠٠ظهور المسیحیة منذ عدم الإیمان مع 
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 م.٢٥٠یكون بعد سنة 
 یستنبط البعض منهما أن الكاتب صار أسقفًا.

نشرت القصیدتان في مجموعة "آباء ما قبل نیقیة"، وهما یبدوان بلا قیمة من 
ظهر أن التغییر قد الجانب الأدبي، لكن لهما أهمیة كبرى في تاریخ اللغة اللاتینیة حیث ی

 بدأ فعلاً في تكوین اللغات الرومانسیة.
 

 
 كونن القدیس

 

 في عصر الرسل
كان هذا القدیس من ضیعة أنیطانیوس من بلاد سوریة من أب اسمه نسطر وأم 
اسمها ثاؤذورا، وكانا یعبدان الكواكب. وكان ذلك وقت تبشیر التلامیذ باسم السید المسیح 

 .له المجد

 معرفة االله اشتیاقه نحو
لما كبر كونن ظهرت منه فضائل كثیرة كالعفة والطهارة والورع والرحمة. وأراد 

جاه فأبى ولكنهما أرغماه على ذلك وزوجاه فلم یكن یهوى أن یعرف امرأته. والداه أن یزوّ 
أیها الإله أرشدني فمكث الاثنان على ذلك الحال أبكارًا وكان كثیرًا ما یقول في صلاته: "

 ". رفتك الحقیقیةإلى مع
ظهر له ملاك الرب میخائیل وأمره أن یذهب إلى أحد الحواریین فمضى إلیه 
وتعلم منه فرائض الدین المسیحي وتعمد وتناول السرائر الإلهیة، ثم داوم على سماع 

 .تعالیم الرسل فازداد طهارة وعفة ونسكًا وورعًا وصلاة
ن حتى اجتذب أبویه وزوجته منحه االله عمل المعجزات والسلطان على الشیاطی

 أیضًا ووالدیها إلى الإیمان بالسید المسیح.

 انتهاره للشیطان
إلى إحدى المغائر لیذبح للشیطان، وعلم به هذا القدیس  وثنیینمرة دخل أحد ال

صرخ في الشیطان وانتهره أن یقر أمام الناس من هو، فاعترف أنه الشیطان ولیس إلهًا 
 " ثم آمنوا واعتمدوا. واحد هو إله القدیس كوننفصرخ الحاضرون قائلین: "
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فأقر أمامه بالمسیح فربطه  ،سمع بخبره نائب الوالي كلودیوس قیصر فاستحضره
وضربه ضربًا شدیدًا، وسمع بذلك أهل بلده فلمحبتهم له هرعوا إلیه یریدون قتل الوالي 

لوه إلى بلدهم، فعاش فهرب منهم، أما هم فحلُّوا القدیس من رباطه وغسلوه من دمائه وحم
مدة سنتین وانصرف إلى الرب فجعل المؤمنین داره كنیسة ووضعوا جسده فیها وظهرت 

 منه آیات وعجائب كثیرة. صلاته تكون معنا آمین. 

 برمهات. ٩السنكسار، 
 

 
 كونیتا الشھیدة

 

 في الإسكندریة
ن في عصر البابا دیونسیوس اشتعل لهیب الاضطهاد في مصر، فكان الوثنیو 

یسیرون في الشوارع لیمنعوا المسیحیین من الذهاب إلى الأسواق والحمّامات العامة. كما 
كانوا یقتحمون بیوتهم ویسلبونها ثم یحرقون ما تبقى. وكثیرًا ما كانوا یجرونهم للمحاكم، ولا 

 یهدأ لهم بال حتى بعد موتهم بل یشهّرون بأجسادهم.
الوثنیون إلزامها بأن تعبد الأصنام.  أُلقي القبض على القدیسة كونیتا، وحاول

 حاولوا إغراءها بكل وسیلة فلم ترضخ لهم.
قُدّمت القدیسة للمحاكمة أمام والي الإسكندریة. أما هي فبثباتٍ عجیبٍ قالت 

اعلم أیها الوالي أن هذه العذابات هي الطریق المؤدي إلى ملكوت السموات، للوالي: "
 ".المسیح وإنني أود أن أصل حالاً إلى سیدي

 سحلها في شوارع الإسكندریة
أمر الوالي بربطها وأن توثق من قدمیها في إحدى الخیول الجامحة حتى تُسْحل 

في شوارع الإسكندریة. ما حدث لها كان مشابهًا لما حدث مع القدیس مار مرقس في 
 نفس المدینة.

القدیسة، انطلق الفرس الجامح یجري في الشوارع بینما كان الدم ینزف من جسم 
وثیابها تتهرأ وعظامها تتهشم. وكان الغوغاء من الوثنیین یتطلعون إلیها في سخریة كمن 

 یتشفّون فیها. كانت تقدم صلواتها وسط الآلام وجسمها یتهرأ في الشوارع.



 ٢٨١ 

حلّوا رباطاتها وسحبوها على حجارة حادة حتى تمزق بقیة جسمها بطریقة  أخیرًا
 وحشیة.

 م بإلقائها في السجن لكي تلفظ أنفاسها الأخیرة.أمر الوالي بجلدها ث
ظهر لها ملاك الرب وأشرق علیها بنورٍ بهيٍ وقوّاها وشفاها من جراحاتها وأعلن 

 لها عن تمتعها بالإكلیل السماوي.

 محبتها لراجمیها
في الیوم التالي إذ وجدها الوالي سلیمة اغتاظ جدًا وأمر برجمها. رُجمت وهي 

ل راجمیها حتى یشرق الرب بنوره علیهم ویتمتعوا بالخلاص من واقفة تصلي من أج
 الهلاك الأبدي. وهكذا نالت القدیسة إكلیل الشهادة.

 
 

 كویتیریا العذراء  الشھیدة
St. Quiteria 

 

في جنوب فرنسا وشمال أسبانیا شُیّدت كنائس كثیرة على اسم الشهیدة كویتیریا 
التي كانت تحتفظ  Gasconyبجاسكوني  Aire التي مازالت تتمتع بشهرة كبیرة في آیر

 برفاتها.
وهربت من بیت أبیها لأنه أراد إرغامها  Galicianكانت ابنة الأمیر جالیسیان 

لیتبعوها ویقتلوها، فعثروا  على ترك المسیحیة وتزویجها بالقوة، فأرسل أبوها ورائها رُسُلاً 
 خامس المیلادي.علیها في آیر حیث قطعوا رأسها وكان ذلك في القرن ال

 ظهر صورها دائمًا فیها كلب إذ أنها تعتبر شفیعة من تعضه الكلاب المسعورة.ت 
Butler, May 22. 

 
 

 كویرینس الأسقف الشھید
St. Quirinus 

 

(وهي الآن  Danubالتي تقع على نهر الدانوب  Sisciaهو أسقف سیسكیا 
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به استشهد في عصر دقل ،)Croatiaفي كرواتیا  Sisakسیساك  دیانوس، وقد مدحه وطوَّ
 .Fortunatusس تو رتناو وف Prudentiusس و القدیس جیروم وبرودنت

حین صدرت الأوامر بالقبض علیه ترك المدینة، ولكن الجند تتبعوه وقبضوا 
، الذي استجوبه بشأن عزمه على Maximusعلیه وأحضروه أمام الحاكم ماكسیموس 

سیده یسوع المسیح الإله الحقیقي الذي قال: الهرب فأجاب القدیس أنه إنما كان یطیع 
"حین یسعون إلیكم في مدینة فاهربوا إلى أخرى". سأله الحاكم: "ألا تعلم أن أوامر 

عي نفسك الآن أن من تدّ بالإمبراطور سوف تعثر علیك أینما ذهبت؟ ولابد أنك قد تأكدت 
 أنه الإله الحقیقي لم یساعدك حین قبضنا علیك".

ا معنا ویستطیع أن یساعدنا، كان معي حین قُبِض االله دائمً "أجابه القدیس: 
 ".عليَّ وهو معي الآن أیضًا، هو الذي یقویني ویتكلم من خلال شفتيَّ 

ماكسیموس: "إنك تتكلم كثیرًا وهذا یعطل تنفیذك للأوامر. اقرأ المنشور ونفذ كل 
 ما یأمر به".

ي الذي أخدمه یملأ آلهتك التي تخدمها هي لا شيء، ولكن إلهكویرینس: "
السماء والأرض والبحر وكل مكان، ولكنه أعلى من الكل لأنه یحوي الكل فیه، هو خلق 

 ".كل الأشیاء وبه وحده فقط هي كائنة
دت طفلاً مرة أخرى حتى تصدق هذه الخرافات! قد عُ  كماكسیموس: "لا بد أن

ا إذا رفضت فسوف أنظر فإن البخور أمامك الآن فقدم منه للآلهة وسوف أكافئك، وأم
 تُعذَّب بشدة وتموت میتة شنیعة".

 ي".لا د بها سوف تكون مجدً هدّ تأن الآلام التي " :أجابه القدیس
ووعده  ،أمر ماكسیموس بضربه وفي أثناء ذلك كان یلح علیه للتبخیر للأوثان

صرخ نحوه القدیس بكل شجاعة:  .Jupiterیجعله كاهنًا للإله جوبیتر سإن فعل ذلك 
 أمارس كهنوتي هنا الآن بتقدیم ذاتي الله. أنا سعید بالضربات فهي لا تؤذیني، بلإني "

ع هؤلاء الذین أخدمهم لكي یسیروا وإني مستعد بكل سرور أن أتحمل المزید حتى أشجّ 
 ".ورائي في هذا الطریق القصیر للحیاة الأبدیة

نتیوس إذ لم یكن لماكسیموس سلطة الحكم بالإعدام، أرسل كویرینس إلى أما
Amantius  حاكم بانونیا بریماPannonia Prima.  

استقل القدیس مركبًا أقلته عبر نهر الدانوب حتى وصل مدینة ساباریا 



 ٢٨٣ 

Sabaria  الآن زومباثلي)Szombathely  في المجرHungary وهناك وقف أمام ،(
القدیس  أمانتیوس الذي بعد أن قرأ تقریر محاكمته السابقة سأله عن صحة ما فیه. أجابه

لقد اعترفت في سیسكیا بالإله الحقیقي الذي لم أعبد آخر سواه، بالإیجاب وأضاف: "
". وهو الذي أحمله في قلبي ولا یوجد إنسان على الأرض یستطیع أن یفصلني عنه

أجابه أمانتیوس أنه یشفق علیه بسبب شیخوخته ولا یرید هو الآخر أن یعذبه، ورجاه أن 
أیامه في سلام. إذ لم تستطع الوعود أو التهدیدات أن تحرك ینفذ الأوامر حتى ینهي 

 القدیس عن رأیه، أصدر الحاكم أوامره بقتل كویرینس.
، وقبل أن یغرق في Raabربطوا في عنق القدیس حجرًا وألقوه في نهر راب 

النهر سمعوه یردد كلمات الصلاة والتسبیح قبل أن یختفي عن الأنظار، وكان استشهاده 
 .م٣٠٨سنة 

استطاع المسیحیون التقاط جسده بعد أن حمله التیار مسافة قصیرة حیث دفنوه، 
 وفي أوائل القرن الخامس أُحضِر رفاته إلى روما.

Butler, June 4. 
 

 
 كوینتا الشھیدة

 

امرأة مسیحیة مؤمنة، ولما صدر الأمر الملكي في عهد الملك دیسیوس عام 
إلى هیكل الأصنام لیجبروها على عبادته، م باضطهاد المسیحیین حُملت بالقوة ٢٥٠

 لكنها رفضت بشدة.
ربطوا رجلیها وجروها في كل المدینة على الشوارع المرصوفة بالحجارة، 

ووضعوا جسمها فوق حجارة الطاحون، ثم جلدوها وأرجعوها ثانیة إلى هیكل الصنم حیث 
 رجموها هناك حتى نالت إكلیل الشهادة.

 .٢٨شهيدات المسيحية، صفحة  
 

 
 كوینتوس

Quintus 



 ٢٨٤ 

 

، وعند بدایة اضطهاد المسیحیین في سمیرنا Phrygiaكان من سكان فریجیة 
Smyrna -  وهو الاضطهاد الذي قُبِض فیه على القدیس بولیكاربوسPolycarp  فیما

سلَّم كوینتوس نفسه للحاكم من تلقاء نفسه. ولكن فیما بعد حین رأى الوحوش  -بعد 
وارتد. لذلك تعلَّم المسیحیون أن یرفضوا ویلعنوا اندفاع الإنسان  المفترسة،فقد شجاعته

 للخطر نتیجة لثقته الزائدة بذاته.
A Dictionary of Christian Biography, Vol. IV, page 530. 

 
 

 كوینتینوس الشھید
St. Quintinus 

 

 كارز ببلاد الغال
یبشر فیها بالمسیحیة. ل Gaulكان رومانیًا وترك موطنه متجهًا إلى بلاد الغال 

، حیث Picardyفي بیكاردى  Amiensاجتاز في البلاد كارزًا إلى أن وصل إلى أمیان 
من كَرْم الرب، فكانت  مكث هناك مجاهدًا بصلواته وأعماله حتى یجعل هذا البلد جزءً 

 ستشهاد.مكافأته عن ذلك أن نال إكلیل الا

 استشهاده
بنمو المسیحیة في أمیان، فأمر بحبس  Rictiovarusسمع الوالي ركتیوفاروس 

القدیس كوینتینوس. وفي الیوم التالي أُحضِر القدیس أمام الوالي الذي حاول أن یجتذبه 
تارة بالوعود وتارة بالتهدید، فلما وجده صامدًا أمام كلیهما أمر بجلده وحبسه في حبس 

بعد ذلك بأشكال  خذ یعذبهأعون من المؤمنین. ثم  مساعدة أو ةداخلي مانعًا عنه أی
ها حتى تمزقت مفاصله، ثم ضربه بأسلاك حدیدیة حتى تمزق كثیرة: ربط أطرافه وشدّ 

لحمه، ثم سكب زیتًا مغلیًا على ظهره، ثم حرق جنبیه بالنار. وبمعونة إلهیة أخرجه ملاك 
  .من السجن

 الوالي قُبِض علیه مرة أخرى وهو یكرز في وسط المدینة. وحین ترك
-Saintى الآن سان كوینتین میان أمر بنقل القدیس إلى المكان المسمّ ركتیوفاروس أ

Quentin.حیث بدأ هناك سلسلة من الاضطهادات على المسیحیین ، 



 ٢٨٥ 

أخیرًا إذ خجل الوالي من هزیمته أمام شجاعة القدیس، أمر بتعذیبه مرة أخرى 
انًا في خرجت حمامة من عنقه متجهة إلى السماء. وإمعفثم قطع رأسه بحد السیف، 

 تحقیره ألقوا بجثته في النهر، ولكن المؤمنین أخذوها ودفنوها بإكرام قرب المدینة.
Butler, October 31. 

 
 

 كیردو
Cerdo 

 

 نشأته
معلم غنوصي من رجال النصف الأول من القرن الثاني، عُرف كسابق 

القدیس  أنه مواطن سوري، ویرى  Philasterلمرقیون. یرى القدیس أبیفانیوس وفیلاستر
 .Hyginusإیریناؤس أنه جاء إلى روما في أیام أسقفیة هیجینوس 

 بدعة أم انشقاق عن الكنیسة
یرى القدیس ایریناؤس أنه لم یكن في ذهنه أن یقیم فرقة منفصلة عن الكنیسة، 

إنما جاء إلى الكنیسة وقبل الإیمان علنًا، ثم بدأ في نشر تعلیمه سرًا، بعد ذلك كشف عنه 
 عن الكنیسة وأقام فرقة تحمل اسمه. فسحب نفسه

یرفض بعض الدارسین رأى القدیس أبیفانیوس بأنه أقام فرقة باسم الكیردونیین 
Cerdoniansن الكتّاب السابقین تحدثوا عنه كشخصٍ، ربما وُجد مجموعة تبعته، ، لأ

لكن سرعان ما انضمت إلى مدرسة مرقیون الذي انضم إلى كیردو فور وصوله إلى 
 روما.

 تعالیمه
لم یترك كیردو أیة كتابات له، ولا توجد أیة شهادة عن تعلیمه سوى ما نعرفه 

عنه من خلال اتباع مرقیون. ومن الصعب جدًا تحدید نقط الاتفاق أو الخلاف بین تعلیم 
 كل من كیردو ومرقیون.

) التمییز بین تعالیم كیردو Refutation 10:19( هیبولیتسلم یحاول 
 ومرقیون. 



 ٢٨٦ 

بأن كیردو نادى بأن االله الذي تحدث عنه الناموس والأنبیاء  إیریناؤسیقول 
لیس أب ربنا یسوع المسیح، فإن الأول كان معروفًا والثاني غیر معروف، الأول عادل 

 والثاني رحوم. 
وأشار ترتلیان إلى كیردو أربع مرات في عمله ضد مرقیون، بكونه سابق 

ان علَّم كریدو بوجود علّتین وإلهین، واحد صالح لمرقیون. وبحسب العمل المنسوب لترتلی
والآخر شریر وهو خالق العالم. وأن كیردو نبذ الناموس والأنبیاء ومجّد الخالق، وعلم بأن 
المسیح ابن العلي الصالح لم یأتِ في مادة الجسد بل في مظهر جسدي، ولم یمت حقًا 

الجدید مثل أعمال الرسل  بل تمت قیامة النفس وحدها. وأنه رفض بعض أسفار العهد
 والرؤیا. واضح أن الكاتب نسب كل تعالیم مرقیون لكریدو.

Henry Wace & William Piercy: A Dictionary of Early Christian 
Biography, 1999.  

 
 
 الأب كیرس

 

إن لم یكن عندك عندما سُئل الأب كیرس الإسكندري عن فكر الزنى، قال: 
ء. وإن لم یكن عندك أفكار، فعندك عمل. وهذا یعني أن من لا فكر، لا یكُن عندك رجا

یحارب الخطیئة في الفكر ویعارضها ویقاومها، فإنه یمارسها جسدیًا، لأن من یعمل لا 
 .تزعجه الأفكار

سأل الشیخ الأخ قائلاً: تُرى هل أنت معتاد على مقابلة النساء؟ أجابه الأخ: 
وتزعجني ذكریات المرأة وصورتها. فقال  كلا، لأن أفكاري هي مصور حدیث وقدیم،

 .لا تكن من الأموات خائفًا، إنما تحاش الأحیاء، وأطل صلاتكالأب: 
 

 
 كیرلس أسقف إنطاكیة الشھید

St. Cyrillus 
 

م، واستمر على ٢٨٣على كرسي إنطاكیة سنة  Timaeusخَلَف تیمایوس 
 .Tyrannusم حین خَلَفه تیرانوس ٣٠٤الكرسي حتى سنة 



 ٢٨٧ 

التقلید الغربي استشهد القدیس كیرلس في زمن حكم الإمبراطور  حسب 
 دقلدیانوس، وتُعیِّد له الكنیسة الغربیة في الثاني والعشرین من شهر یولیو.

A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 760. 
 
 



 ٢٨٩ 

 

 
 كیرلس أسقف أورشلیم القدیس

 

 قس الموعوظین
 م.٣١٥أو بإحدى قراها عام  بأورشلیملد وُ 

م. وبالرغم من حداثة القس كیرلس ٣٤٥ا سنه م ثم قسّ ٣٣٥اسا سنة سیم شمّ 
عهد إلیه الأسقف مهمة تعلیم الموعوظین لتأهیلهم لنوال سرّ المعمودیة، كما جعله یعظ 

 في أیام الآحاد والأعیاد.

 مته أسقفًاسیا
م خلفًا للأنبا مكسیموس أسقف أورشلیم نظرًا ٣٤٨ختیر هذا الأب في سنة اُ 

بواسطة أكاكیوس أسقف قیصریة. وللأسف إذ كان أكاكیوس أریوسیًا حامت  لعلمه وتقواه
الشكوك حول كیرلس. لكن سرعان ما دخل في صراع مع أكاكیوس والأریوسیین مدافعًا 

 بلاهوت السید المسیح.عن التعالیم النقیة الخاصة 

 منازعات بینه وبین أكاكیوس أسقف قیصریة
لم یلبث على كرسیه طویلاً حتى حصلت منازعات بینه وبین أكاكیوس أسقف 

نه خلیفة أة كیرلس في ذلك قیصریة فیمن منهما له حق التقدم على الآخر، وكانت حجّ 
 عشر رسولاً.  ىالقدیس یعقوب أحد الاثن

س فرصة بیع الأنبا كیرلس لأواني الكنیسة وإنفاقها على حدث أن انتهز أكاكیو 
فلسطین، فبذل المساعي هنا وهناك حتى حصل بثر مجاعة شدیدة حلت أالمعوزین على 

 دعواه. ى لإولم یستمع أحد  يفنف ،على أمر بنفیه من البلاد
م استأنف دعواه أمام مجمع سلوكیة فدعا المجمع أكاكیوس ٣٥٩وفى سنة 

 وطلب إعادة كیرلس إلى كرسیه فعاد. ،كم علیه بالعزلفحُ  ،ته فلم یحضرنه حجملیسمع 
لم یمكث طویلاً لان أكاكیوس أغرى الملك قسطنطس بعقد مجمع في 

م وأصدر أمره ٣٦٠قد هذا المجمع في سنة وشایعه الأساقفة الأریوسیون فعُ  ،القسطنطینیة
 بعزل هذا القدیس مرة ثانیة. 

 ،یانوس أمر بعودة الأساقفة المنفیین إلى كراسیهمولما مات قسطنطس وخلفه یول



 ٢٩٠ 

 م وأخذ یرعى شعبه بأمانة واستقامة.٣٦٢فعاد هذا القدیس إلى كرسیه سنة 
حتى أبطل أمر  يریوسیین سعوا إلى الملك فالنس الأریوسلألأنه كان یقاوم ا

لقدیس یولیانوس سلفه القاضي بعودة الأساقفة المنفیین إلى كراسیهم، وهكذا عزل هذا ا
ك ثیؤدوسیوس الكبیر م. ولما تملّ ٣٧٩للمرة الثالثة فبقى منفیًا إلى أن مات فالنس في سنة 

دونیوس قدونیوس، حضر فیه هذا الأب وقاوم مقوجمع مجمع المائة والخمسین على م
 م.٣٨٦تنیح بسلام سنة  ،وسابیلیوس وغیرهما من المبتدعین

 كتاباته
 ٢٣مقالاً، الأولى مقدمة و ٢٤"، وهي ظینمقالاته للموعو تعتبر أهم كتاباته "

أُلقیت في فترة الصوم على المستعدین للعماد، ربما عام  ١٨أخرى. من هذه المقالات 
م، في كنیسة القبر المقدس. أُلقیت شفاهًا وسجّلها أحد السامعین. هذه المقالات لها ٣٥٠

 قرن الرابع.أهمیتها العظمى كشاهد لطقس المعمودیة ومفهومها اللاهوتي في ال
أما المقالات الخمس فقد أُلقیت على المعمّدین حدیثاً خلال الأسبوع الأول من 
عید القیامة، تشرح لیتورجیة الأسرار الثلاثة التي تمتّعوا بها في لیلة العید وهي: العماد  

 والمیرون والتناول. 
نسب البعض هذه المقالات الخمس للأسقف یوحنا خلیفة القدیس كیرلس 

یرى أنها من عمل القدیس كیرلس الأورشلیمي، ومراجعة  Quastenورشلیمي غیر أن الأ
 خلیفته.

 من كتاباته
  آمن أن ابن االله الوحید قد نزل إلى الأرض من أجل خطایانا، أخذ الناسوت

 خاضعًا لمشاعرنا، مولودًا من العذراء القدیسة بالروح القدس.
إنه لم یجتز في العذراء كما من قناة، لم یكن هذا مظهرًا أو تخیلاً بل حقیقة، ف

بل بحق أخذ منها جسدًا وتقوّت بلبنها. أكل كما نأكل، وشرب كما نشرب نحن! فلو 
 .١كان التجسد خیالاً لكان خلاصنا أیضًا خیالاً 

 هكذا نحن قد خلصنا بذات ٢٣:٧استخدم الشیطان الجسد سلاحًا ضدنا (رو .(
أخذ الرب شبهنا لیُخلص الطبیعة  الأسلحة التي حاربنا بها الشیطان، إذ

1 Catechetical Lectures, 4 :9. 



 ٢٩١ 

البشریة. صار مثلنا حتى یهب فاقدي النعمة نعمة عظیمة، ویصیر الإنسان 
الخاطئ شریكًا الله! لأنه حیث كثرت الخطیة ازدادت النعمة جدًا. تألم الرب 
عنا، لكن لو عرفه الشیطان لما تجاسر للاقتراب منه، "فإنهم لو عرفوا لما 

 صلبوا رب المجد".
صار جسده مصیدة للموت، حتى إذ أمل الوحش أن یبتلعه، أخرج أیضًا  لقد

من أحشائه الذین سبق فابتلعهم. فإن الموت إذ تقوّى ابتلعنا، لكن االله یمسح كل 
 .٢دمعة من كل وجه

  لا تعجب أن العالم كله یخلص، فإنه لیس إنسانًا مجرد بل هو ابن االله
 الوحید، الذي مات عن العالم.

بخطیة واحد، أي آدم، ملك الموت على العالم، فإنه إن كان بمعصیة حقًا إنه 
 واحدٍ ملك على العالم، فكم بالأحرى تملك الحیاة ببر واحدٍ؟!

إن كانوا قد طُردوا من الفردوس بسبب الشجرة التي أكلوا منها ألیس من 
 الأسهل أن یدخل المؤمنون الفردوس بسبب شجرة یسوع؟!

الذي وجد من الأرض، جلب العالم للموت ألیس إن كان الإنسان الأول، 
 بالأولى یجلب خالقه الحیاة الأبدیة إذ هو نفسه الحیاة؟!

-٦:٢٥إن كان فینحاس في غیرته رد غضب االله بقتله فاعليّ الشر (عد 
)، كم بالأحرى یسوع الذي لم یقتل آخر بل "أسلم نفسه فدیة" ینزع غضب االله ١٢

 ٣عن الإنسان؟!
 

 
 لكیرلس الأو

 الرابع والعشرون اباالب
 

 ".كیرلس عامود الدین" وأیضًا "كیرلس الكبیروهو الملقب "
ارتبط اسم القدیس كیرلس أبدی�ا بالصراع الثاني العظیم في اللاهوتیات الخاصة 

2 Catechetical Lectures, 12 :15. 
 



 ٢٩٢ 

، وإدانة ٤٣١بالسید المسیح، قاد إلى عقد المجمع المسكوني الثاني في أفسس عام 
عتبر أحد الأباء البارزین ولاهوتي الكنیسة، ونُدین له نسطور بطریرك القسطنطینیة. وی

 أكثر من أي لاهوتي آخر، فقد أدرك التجسد بفكر آبائي.

 نشأته
 .لا نعلم عن حیاته الكثیر وخصوصًا في سنواته المبكرة الأولى

مدینة أركادیا (حالیًا میت رهینة  فيممفیس  فيعاش جدّاه الغنیّان التقیّان 
ا تنیّحا اهتمّت مربیة أثیوبیة وثنیة، ولكنها كانت بقلبها محبة جنوب الجیزة). ولم

 إلىكیرلس. رافقتهما   القدیسفیلس وأخته الأصغر منه والدة ؤ للمسیحیة، بالطفلین: ثا
 إلىهیكل أرتیموس وأبوللون، وعند وصولهم سقطت الأوثان فارتعبت المربّیة. هربت 

فقبلت  الهیكل فيروى لها ما حدث معها  يالذحیث التقت بالقدیس أثناسیوس  الإسكندریة
 واعتمدت مع الطفلین. الإیمان

بیت للعذارى حتى تزوجت  في، وعاشت أخته الإسكندریةفیلس بابا ؤ سیم ثا
 برجلٍ تقيٍ من محلة البرج (دیدوسقیا) شمال المحلة الكبرى. 

یكیة م، ونال قسطًا وافرًا من العلوم الكلاس٣٨٠و ٣٧٥وُلد كیرلس ما بین سنتي 
بجانب ما تمتع به من تعالیم  هذامركزًا عظیمًا للتعلیم.  الإسكندریةواللاهوتیة حیث كانت 

على معرفة العلوم الدینیة والشغف بقراءة الكتب المقدسة وأقوال  فشبّ یديّ خاله،  على
 الآباء وسیرهم، كما كان یمتلك موهبة حفظ الألحان الكنسیة وتردیدها. 

لدراسة العلوم الفلسفیة التي تعینه  اللاهوتیة بالإسكندریةبالمدرسة ألحقه خاله 
فتمكن من دراسة جمیع العلوم  ،على الدفاع عن المسیحیة ضد الهراطقة والمبتدعین

 وتهذب بكل العنایة الفائقة منذ الصغر وحتى تخرجه. ،الدینیة والفلسفیة

 بریة الإسقیط في
 ،بل النطرون إلى دیر أبي مقارفي ج أرسله إلى البریةلم یكتفِ خاله بذلك بل 

الذي أوصاه بأن یقوم بتهذیبه بكل  یوستلمیذ الأنبا مقار  یتتلمذ على الأنبا سیرابیونحتى 
تمكن  في جبل نتریا، العلوم الكنسیة والنسكیة. ومكث بالفعل مع أستاذه مدة خمس سنوات

 ااه الرب نعمة وفهمً وأعط ،ة وأجاد بإتقان كل علوم الكنیسةكنیسخلالها من التهام كتب ال
  حتى كان إذا قرأ كتابًا مرة واحدة حفظه عن ظهر قلب. اعجیبً 
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أیدي آباء قدیسین  علىوقتٍ مبكرٍ تعلمت الكتب المقدسة، وتدرّبت  في[ یقول:
 أرثوذكس.] هنا یقصد بالآباء "لرهبان".

 سیامته شماسًا ثم قسًا
الذي امتدح نبوغه العظیم بعد كل هذه الدراسات عاد إلى الإسكندریة حیث خاله 

اسًا. وقد كان القدیس كیرلس إذا ما وقف لیرتل امته شمّ یر، وعلى الفور قام بسالمبكّ 
 .الإنجیل تمنى المؤمنون ألا ینتهي من القراءة لرخامة صوته

فه بالقیام بالوعظ رغم صغر سنه، فحاز إعجاب وكلّ  ،مه بعد ذلك قسًااس
حیث برع في فهم الأسفار المقدسة  ،لعلماء في جیلهالسامعین ونال رضى جمیع الكهنة وا

 عجیبة. طریقةوشرحها ب
مجمع السندیان بالقرب من  فيالاجتماعات الهامة حتى  فيكان یرافق البابا 

 م.٤٠٣عام  القدیس یوحنا ذهبي الفمخلقیدونیة حیث دین 

 سیامته بطریركًا
ش ١٢٩سنة  ةباب ١٨یخلو بنیاحة البابا ثیؤفیلس في  يما كاد العرش المرقس

م، حتى قال الشعب القبطي كلمته وأجمع الإكلیروس على ٤١٢أكتوبر سنة  ١٥الموافق 
 یومینأجمع الكل على تتویجه بطریركًا بعد  .انتخاب القس كیرلس لیخلفه على العرش

أكتوبر  ١٨ش الموافق ١٢٩سنة  ةباب ٢١فقط من نیاحة خاله، فجلس على الكرسي في 
 الإمبراطور ثیؤدوسیوس الصغیر.م في عهد ٤١٢سنة 

مقاریوس الكبیر حیث خدم أول  القدیسحسب الطقس القبطي زار البابا دیر 
 قداس إلهي بعد سیامته.

 القدیس یوحنا ذهبي الفمقضیة 
في بدایة عهده كبطریرك كان البابا كیرلس متأثرًا بالقضیة التي ثارت بین خاله 

الفم، فعكف على دراسة هذه القضیة وهو یعرف  البابا ثیؤفیلس وبین القدیس یوحنا ذهبي
أن خاله كان قد ندم على إصداره حكم النفي على ذهبي الفم، وظهر ندمه هذا في آخر 

م الذي حدیث له قبیل انتقاله من هذا العالم. وأخیرًا بإرشاد الروح القدس قام بإلغاء الحرْ 
بتكریم القدیس قام الفم، كما  كان قد أصدره البطریرك ثیؤفیلس ضد القدیس یوحنا الذهبي

القیمة ذات مؤلفاته الكثیرة بأشاد و یوحنا ذهبي الفم والاعتراف بفضله أمام الجمیع، 



 ٢٩٤ 

ن اسم  ،العظیمة كما أنه أثناء قیام البابا كیرلس بتدوین قداس القدیس مرقس الرسول دوَّ
وضع البابا كیرلس  القدیس ذهبي الفم في قائمة أسماء القدیسین الذین یُذكَرون فیه، وهكذا

 حدًا نهائیًا لهذه القضیة.

 الدفاع عن الإیمان المستقیم
ارتبط اسم البابا كیرلس الإسكندري بالدفاع عن الإیمان المستقیم، وقد واجه 

 المشكلات الهامة التالیة:
ضد "كتب ضد المسیحیة  ثلاثة: الذي وضع كتابات یولیانوس الجاحد .١

فقام  .ك في أقواله وتعالیمه ومعجزاتهیة السید المسیح وشكّ طعن فیها في ألوه الجلیلیین"
رها سنة حرّ  ابً اكت ینوذلك في ثلاث ،دها كلهاالبابا كیرلس بالرد على هذه الأقوال وفنّ 

ولم یكتفِ بذلك بل كتب للإمبراطور . الثلاثین من موجودة كتب عشرة تزال ولام، ٤٣٣
 یولیانوس وحرقها فكان له ما أراد.ثیؤدوسیوس الصغیر یطلب منه جمع كل نسخ كتب 

قس كنیسة روما الذي كان یرفض توبة من  یوس الهرطوقيتأتباع نوفا .٢
جحد الإیمان أثناء الاضطهادات، فأوضح البابا كیرلس فساد هذا المعتقد، وأمام إصرارهم 

 على رأیهم اضطر البابا أخیرًا أن یطردهم من الإسكندریة.
حین رأوا انتشار المسیحیة السریع فقاموا  یینثورة الیهود على المسیح .٣

حدى الكنائس قد استعلت بها النیران، إأن  الیهودفقد أشاع  .بأعمال قتل وعنف ضدهم
قابلها المسیحیون من جهتهم بمحاولات وإذ اجتمع مسیحیون حولها لإطفائها قاموا بقتلهم. 

راطور وطرد الیهود من عنف مضاد حاول البابا منعها، ولما لم یستطع استأذن الإمب
 وبهذا انتهت الجالیة الیهودیة بالإسكندریة. ،المدینة دون سفك أي دماء

بسبب جهاده غیر المنقطع ضد ما تبقّى من وثنیة أُتهم بالمسئولیة عن قتل 
 المدینةكانت تتبع الأفلاطونیة الحدیثة، وكانت صدیقة والي  التيالفیلسوفة هیباتیا 

مارس  فيأیدي بعض المسیحیین  علىأنها ماتت بطریقة بشعة  أورستیوس، فیقول سقراط
 م.٤١٥سنة 

 بدعة نسطور بطریرك القسطنطینیةأهم مشكلة واجهها البابا كیرلس كانت  .٤
الذي نادى بأن في السید المسیح أقنومین وشخصین وطبیعتین، فهو حین یصنع 

ت یكون ابن مریم. اهتم المعجزات یكون ابن االله وحین یتألم ویجوع ویعطش ویصلب ویمو 
أي والدة الإله، لیس باعتباره  ثیؤتوكوسالبابا بالدفاع وتثبیت اللقب التقلیدي للعذراء وهو 
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مها إنما لأنه یحمل إعلانًا لعقیدة إیمانیة جوهریة حول شخص السید یكر لمجرد ت القبً 
قب التقلیدي المسیح نفسه بشأن اتحاد لاهوته بناسوته، مؤكدًا أن هذا هو التعبیر والل

 والكتابي الذي اختاره أثناسیوس الرسولي. 

 نسطور یعلن عقیدته
بدأت المعركة بوضوح عندما كرز كاهنه أنسطاسیوس القادم  من إنطاكیة أمام 

"لا یدعو أحد مریم ثیؤتوكوس، لأن مریم كانت  قائلاً:م، ٤٢٨دیسمبر  فيكیرلس  القدیس
 .من امرأة" اهللامرأة، ویستحیل أن یُولد 

التعلیم علانیة، وقدم بنفسه مجموعة عظات میّز  هذا علىأعلن نسطور موافقته 
الساكن فیه. فهو یرى أنه یوجد  اهللالمولود من مریم وابن  یسوع الإنسانفیها بین 

مستوى  على، اتحدا لیس أقنومی�ا بل  االله: ابن مریم وابن المسیح فيشخصان متمایزان 
كما یمكن أن  وذلك"، االله" بل "ثیؤفورن"، أي "حامل االله" یحالمسأخلاقي. لهذا لا یُدعى 

یُسمى القدیسون من أجل النعمة الإلهیة الموهوبة لهم. وبالتالي فإن مریم لیست والدة الإله 
 سكنه اللاهوت. الذي یسوع الإنسانبل والدة 

، كما كرزوا بأن اللاهوت یسوعانتقد نسطور وأتباعه المجوس لسجودهم للطفل 
 .الصلیبلحظة  فيصل عن الناسوت انف

 م٤٢٩الرسالة الفصحیة لسنة 
وكتب في رسالته الفصحیة  .م٤٢٩انتهز البابا كیرلس فرصة عید الفصح عام 

وأرسلها إلى جمیع الكنائس في كل مكان، كما اسمه.  إلىدون الإشارة د هذه البدعة ما یفنّ 
لبراهین القویة التي تظهر فساد أرسل رسائل كثیرة إلى نسطور ملأها بالحجج الدامغة وا

 هرطقته لعله یقتنع ویرجع عن ضلاله. 
وأمام إصرار نسطور على رأیه ومعتقده عقد البابا كیرلس مجمعًا مكانیًا في 

الإسكندریة من أساقفة الكرازة المرقسیة أدان فیه نسطور وشجب كل تعالیمه وأرسل تقریرًا 
في القسطنطینیة وإلى كلستینوس أسقف  بما حدث في المجمع إلى سفرائه الموجودین

روما، ثم إلى الإمبراطور ثیؤدوسیوس حین رآه یدافع عن نسطور حاسبًا إیاه رجلاً فاضلاً 
 عالمًا. 

آخر في الإسكندریة عرض فیه كل  يوأخیرًا قام البابا بعقد مجمع إقلیم
تب الآباء بدورهم المحاولات لمقاومة بدعة نسطور والرسائل التي كتبها في هذا الشأن، فك
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حون له اعتقادهم في الإیمان بالسید المسیح كما قدم البابا كیرلس اثني لنسطور یوضّ 
وهي التي  ،عشر بندًا شرح فیها العقیدة المسیحیة السلیمة وحرم فیها كل من یتعداها

 ". الحرومات الإثني عشرمیت فیما بعد "سُ 
تابة بنود ضدها، وهكذا إلا أن نسطور احتقر الرسالة والحرومات وقام بك

انقسمت الكنیسة إلى قسمین: الأول یضم كنائس روما وأورشلیم وآسیا الصغرى وهذه 
دت البابا كیرلس في رأیه، والثاني یضم كنیستي إنطاكیة والقسطنطینیة التي الكنائس أیّ 

هي كرسي نسطور. وأمام هذا الانقسام طلب البابا كیرلس من الإمبراطور ثیؤدوسیوس أن 
جمع مجمعًا لدراسة الأمر، فاستجاب الإمبراطور لطلب البابا وأرسل لجمیع الأساقفة بما ی

ش ١٤٧بؤونة سنة  ١٣فیهم نسطور لكي یجتمعوا في أفسس، وكان اجتماعهم یوم الأحد 
م. وقد انتهى المجمع بحرم نسطور ووضع مقدمة قانون ٤٣١یونیو سنة  ٧الموافق 
 الإیمان.

فخرج الشعب كله  ،البابا كیرلس إلى مدینته الإسكندریة بعد انتهاء المجمع عاد
 ٣لاستقبال باباه الحبیب، وعاش بعدها البابا حوالي أربعة عشر عامًا ثم تنیح بسلام في 

 .م٤٤٤یولیو سنة  ١٠ش الموافق ١٦٠أبیب سنة 
یونیو، والكنیسة الرومانیة  ٢٧له الكنائس التي تتبع الطقس البیزنطي في  دتعیّ 

أكتوبر وهو یوافق یوم  ١٥ینایر، والكنائس الغربیة في  ٢٨یة (الكاثولیكیة) في اللاتین
 ة المرقسیة الرسولیة.دّ ارتقائه للسُ 

 كتاباته
الأدب المسیحي المبكر،  فيكیرلس من أعظم ما ورد  القدیستعتبر كتابات 
الآراء، وتحمل براهین ثمینة وواضحة تؤكد  فيالفكر، وغنى  فيفهي تكشف عن عمق 

البصیرة والجدل تجعل كتاباته من المصادر الأولى لتاریخ  علىما للكاتب من قدرة 
 العقیدة والتعلیم الكنسي.

 هذام، بعد ٤٢٨كرّس كتاباته للتفسیر والجدل ضد الأریوسیین حتى سنة 
 تفنید الهرطقة النسطوریة. إلىتحوّلت بالكامل 

القبطیة الأرثوذكسیة،  یسةالكنكتابنا: " فيكتاباته وشخصیته  إلىیمكن الرجوع 
 .١٣م، فصل ١٩٨٦كنیسة علم ولاهوت، 

 من كتاباته
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 بالفكر فقط: بین طبیعتي السید المسیح التمایز
ممكنة فى  في السید المسیح نص القدیس كیرلس صراحةً على أن رؤیة الطبیعتین

 .لأن المسیح غیر منقسم إلى طبیعتین من بعد الاتحاد ،الفكر فقط ولیس فى الواقع
  الوحید،  الابنلذلك، بفهمنا وبتأمل عیون النفس فقط فى الكیفیة التى تأنس بها

والرب هو واحد، هو  الابن، لكن نقول أن المسیح اتحدتان اطبیعت توجد هنقول أن
إلى الأسقف  ٤٥من الرسالة  ٧فقرة (كلمة االله الآب المتأنس والمتجسد". 

 )Succensusسكسینسوس 
 أى   الاثنتینبلاشك  يجسد بدقة یرى العقل البشر عندما تفحص طریقة الت)

. إلا إن اتحادفى  اختلاطالطبیعتین) مجتمعتین معًا بطریقة تفوق الوصف وبلا 
بل یؤمن ویعترف بقوة أن  اتحدتاالعقل لا یقسمهما  على الإطلاق بعد أن 

إلى  ٤٠من رسالته  ١٥فقرة ( ومسیح ورب. وابنهو إله  الاثنتینالواحد من 
 )أسقف میلیتین كیوسأكا
  ورب واحد یسوع المسیح، كما  ابن، ومنهما نتج اتحدتاولذلك نقول أن الطبیعتین

 ه، نؤمن أناثنتیننقبل فى أفكارنا، لكن بعد الاتحاد، إذ قد زال الآن التفریق إلى 
 ةمن رسال ١٤فقرة ( كواحد، واحد تأنس وتجسد. للابنطبیعة واحدة  توجد
٤٠( 
 الواحد على  والابنالواحد، جاعلین الكلمة  الابنون لنا دعهم إذًا لا یقسم

بل فلیعرفوا  -كما یقولون  - امرأةحدة، ویفصلون عنه الإنسان الذي من 
أن االله الكلمة لم یكن متصلاً بإنسان، بل أعلن أنه تأنس "معینًا نسل  ىبالأحر 

ل "فى ك) ١٧: ٢" (عب اخوته"یشبه ، وصار إبراهیم" بحسب الكتاب المقدس
) وهذا الشبه التام ٢١:  ٥كو ٢ ؛١٥:  ٤(قارن عب شئ فیما عدا الخطیة" 

"یأخذ شبهنا فى"  –وفوق كل التشابهات الأخرى  –كان من اللائق أن یأخذه 
المیلاد)  یُعد فینا (نحن البشر) لائقًا بالطبیعة  ي(أ ي، والذامرأةمیلاده من 

لمیلاد) أنه أعمق وأعظم من البشریة ومثلنا، لكن فى الوحید الجنس، یُفهم (ا
هذا، لأن االله صار جسدًا، وبالتالي العذراء القدیسة تُدعى والدة الإله 

 ). Theotokosوكوس ت(ثیؤ 
معًا كونا المسیح الواحد  باجتماعهماإذا كانوا یقولون أن االله والإنسان 
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ن ولك  امتزاجولا  اختلاطكل منهما محفوظ بغیر  )hypostasisالذي فیه أقنوم (
یُمیز بالعقل، فمن الممكن أن نرى أنهم لا یفكرون ولا یقولون أى شئ صحیح في 

 إلى فالیریان أسقف أیقونیة). ٥٠رقم  رسالة ٥، ٤فقرتان ( هذا.
 

 
 كیرلس الثاني

 السابع والستین اباالب
 

  الإسكندریةاختیاره بابا 
الناسك الجلیل اتفق الأساقفة والإكلیروس والأراخنة على اختیار الراهب الشیخ 

بیسوس من دیر الأنبا یوأنس كاما، ولما أرادوا اقتیاده قصرًا للبطریركیة صرخ أنه ابن عبد 
هو الراهب جورجیوس من دیر أنبا  هاوإنما المستحق ل لهذه الكرامة. ستحقم غیرفقیر 
  .أوضح لهم أنه مزكى من البابا الراحل خریستوذولسو  یوس،مقار 

إلى الإسكندریة حیث كان من أهل قلاقة بحیرة الذي  اقتادوا الراهب جورجیوس
وعُرِف باسم السنجاري نسبة إلى  .م١٠٧٨تمت رسامته باسم كیرلس الثاني سنة 

 د فیها وهي صومعة سنجارا.الصومعة التي كان قد توحّ 
البطریركیة من  فيعهد  خلافة المستنصر بقرار مجمع انعقد  فيتمت سیامته 
 جمیع الدوائر الحكومیة. فيب. قوبل اختیاره بارتیاح الأساقفة وأراخنة الشع

دة المرقسیة والبلاد في حالة هدوء وأمان بفضل حكم تبوأ هذا البابا الجلیل السُ 
بل  .الذي نعمت مصر في عهده بالرخاء والازدهار ،الجمالي الوزیر الأرمني الدین بدر
كما بارك القصر  ،كطلبهماالخلیفة المستنصر في قصره وبارك أمه وأخته  البابا وزار

زار منزل بدر الجمالي ولقي ترحیبًا كبیرًا مشابهًا لِما لقیه في و  ،أیضًا بناء على رغبتهم
 قصر الخلافة.

 علمه وتقواه
 ،البابا دیمتریوس الكرام مثللما كان هذا البابا قلیل العلم عند انتخابه، فعل 

كما أنه  .كبیرًا یشهد له بعمق علمه ومعرفتهوفاق أترابه في العلم والمعرفة وترك لنا تراثاً 
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ومن نعمة االله علیه أن فاض المیرون وسال من الوعاء أثناء ، كرَّس المیرون المقدس
 الصلوات.

 رهبنة ملك النوبة
ن عرشه لابن أخته جرجس، عبعد سیامة البابا بقلیل تنازل سلمون ملك النوبة 

 الحدود بین مصر والنوبة. علىالبریة  فيدیر نفریوس الواقع  فيوآثر حیاة الوحدة 
أسیرًا، وجاءوا  الملكمصر، وأخذوا  إلىضم الدیر  فيحاصره أهل أسوان طمعًا 

أمیر  الجیوش بدر الجمّالي. قابله البابا وأراخنة الأقباط باحتفالٍ عظیمٍ، وأكرمه  إلىبه 
یوم نیاحته  لىإمصر  فيأمیر الجیوش إكرامًا زائدًا، وخصص له قصرًا لإقامته، وبقي 
 حیث دفن بدیر الخندق، المعروف حالیًا بدیر الأنبا رویس.

مصر خلقت جوًا من الودّ والحب بین أقباط والنوبیین.  فيسلمون  الملكإقامة 
وإذ لاحظ أمیر الجیوش علامات الإخاء بین الأقباط والنوبیین والأثیوبیین عقد معاهدة مع 

مصر، وقد قام أراخنة الأقباط بدور  إلىوامتدادها  النوبة وأثیوبیا لتسهیل طرق التجارة
 .ذلك فيحیوي 

 إصلاح الأدیرة والكنائس المتخربة. علىقدّم أمیر الجیوش مالاً یستعین به 

 مشكلة كیرلس والأنبا ساویرس مطران أثیوبیا
عى أنه مطرانها، وتسلط على أثیوبیا وادّ  إلىانطلق شخص یُدعى كیرلس 

 ابا أراد أن یرسل إلیهم مطرانًا شرعیًا یُدعى ساویرس.كنائسها. وإذ سمع الب
قاوم أمیر الجیوش بدر الجمالي ذلك، ورفض أن یُسرّح له بالسفر إلا إذا وعده 
ببناء خمسة مساجد في أثیوبیا، وأن یرسل له المطران هدیة كل سنة، فوافق البابا على 

 ذلك مجبرًا.
س إلى بلدة دهلك في دیار مصر، سافر الأنبا ساویرس إلى أثیوبیا، فهرب كیرل

وإذ سمع أمیر الجیوش بالأمر استدعاه وأخذ كل ثروته وقتله، أما الأنبا ساویرس فعانى 
كثیرًا في أثیوبیا، إذ أراد مقاومة بعض العادات الفاسدة مثل السراري لدى الأمراء الذین 

ن إنهم باقون على كانوا یأخذون جملة من الجاریات بجوار الزوجة الشرعیة، وكانوا یدعو 
شریعة موسى النبي بخصوص تعدد الزوجات، وأن ذلك محرمًا على الكهنة والشمامسة 

 وحدهم، ومع هذا كانوا یعترفون بأن ما یفعلونه مخالف لروح السید المسیح.
حدث أن أرسل الأنبا ساویرس خلال أخیه هدیة إلى أمیر الجیوش فلم تلقَ 
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با ومعه عشرة أساقفة وصار یوبخهم بشدة على تقصیر قبولاً. استدعى أمیر الجیوش البا
البابا في تنفیذ ما وعد به، وطلب منه أن یرسل أسقفین إلى أثیوبیا لیلزم المطران بالوفاء 

بما وعد به، وطلب أن یسدد ضریبة خمسین عامًا سلفًا، وأن یحذر ممن یتربّصون للتجار 
 المسلمین في الدروب.

قفة محجوزین، وأن یدفع كل منهم أربعة دنانیر نفقة أمر أن یبقى البابا والأسا
إعالته الیومیة حتى یرجع الأسقفین من أثیوبیا، لكنه أخیرًا عدل عن هذا الرأي، واكتفي 

أن یضعهم تحت مراقبة الجنود، فذهبوا إلى كنیسة المعلقة، واتفقوا على إرسال الأنبا 
 یوبیا.مرقس أسقف أوسیم والأنبا تادرس أسقف سنجار إلى أث

 مطران النوبة
أرسل باسیل ملك النوبة ابن الملك السابق مندوبًا إلى أمیر الجیوش ومعه هدایا 

 فاخرة طالبًا منه أن یكلف البابا بتكریس مطران على النوبة. 
خشي أمیر الجیوش أن یدرك الرسول بسخطه على البابا فسمح للبابا أن یمثُل 

ثیوبیا.  دافع الأخ عن الأنبا ساویرس بأنه بنى أمامه ومعه أخ الأنبا ساویرس مطران أ
سبعة جوامع عوضًا عن أربعة وأن الأثیوبیین هاجوا علیه واتهموه بالتحیز للمسلمین 

وهدموا الجوامع وأرادوا قتله واضطر أن یهرب، وأراد الملك أن یخلصه من أیدیهم فأمر 
 بسجنه حینئذ.

سراح البابا والأساقفة، فقبل طلب ابن ملك النوبة من أمیر الجیوش أن یطلق 
 أمیر الجیوش ذلك.

أما الأسقفان اللذان ذهبا إلى أثیوبیا فأخبرا ملك أثیوبیا بخطورة الموقف، وأنه إن 
لم یُسرع ببناء الجوامع فسیهدم أمیر الجیوش كل الكنائس في مصر. غضب الملك جدًا 

نیسة واحدة فاعلم إني وأرسل إلى بدر یقول له: "إن تجاسرت ومددت یدك بسوءٍٍ◌ إلى ك
 أقلب مكّة رأسًا على عقبٍ. ولا أرضى ببناء حجرٍ واحدٍ إلا إذا أخذت وزنه ذهبًا".

 بدر الدین الجمالي الأرمنّي
یرى كثیر من المؤرخین أن بدر الجمالي كان أرمنّي الأصل، وأن والدته أرمنیّة، 

، لذا كان كثیرًا ما یتحیّز وكان في أعماقه ربما مسیحیًا، لكنه كان یخشى أن یفقد مركزه
 للمسلمین.

في أیامه تزاید عدد المهاجرین الأرمن إلى مصر، فاختاروا لأنفسهم بطریركًا 
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یُدعى غریغوري. ولما كانت علاقة الكنیستین القبطیة والأرمنیة ببعضهما قویة، قام البابا 
یخبرها أن كنائس كیرلس بسیامة غریغوري بطریرك الأرمن، وحرّر منشورًا لكافة الكنائس 

 مصر وأثیوبیا وإنطاكیة وأرمینیا متحدة في الإیمان الأرثوذكسي.

 شكوى من الأساقفة ضد البابا
شكاه بعض الأساقفة إلى بدر الجمالي عندما شرط على كل من رسمه على 

أو لكنیسة القدیس  یوسإیبارشیة أن یدفع نصف الحصیلة في الإیبارشیة لدیر أنبا مقار 
  .دریةمرقس بالإسكن
ن أسقفا، ین وعشر یالمشتكون علیه كما جاء في مخطوط دیر البراموس اثنكان 

فرأى بدر الجمالي أنه لیس من حقه إدانته أو استجوابه وطلب من أساقفة مصر جمیعهم 
قد المجمع ووضعوا وفعلاً عُ  .في الوجهین البحري والقبلي عقد مجمع للنظر في الشكوى

 حضور الدیان العادل. ل مثیالكتاب المقدس في الوسط 
هم وكان البطریرك یجیب على كل المطلوب بكل ابدأ المشتكون یقدمون دعو 

فظهرت أن هذه الشكاوي مغرضة ومن فرط محبة البابا أنه سامح الذین  ،هدوء ووقار
 أساءوا إلیه واتهموه.

 أعماله الرعویة
ا هو أنبا أسقفً  ثیوبیارسم لأ. و وإنطاكیة وبلاد النوبة أثیوبیاعلاقته ب البابا قوثّ 

 ساویرس، كما رسم أساقفة كثیرین بإیبارشیات لیس لها رعاة. 
كما  ،م المسیحیة وقراءة الكتاب المقدس وتفسیرهیَ ودأب على تعلیم الشعب القِ 

 ي بین العظماء.في القضاء على عادة التسرّ  أثیوبیاساند مطران 
، وفي عهده تم تدوین سیةبنشر القوانین الكنمن مآثر هذا البابا أنه انشغل 

أربعة وثلاثین قانونًا للإكلیروس والأساقفة كما طلب من شماس بالإسكندریة واسمه 
 موهوب ابن منصور بعمل حصر لسكان بریة شیهیت. ومن القوانین التي أصدرها ونشرها

 الآتى:
 منع السیمونیة لمنح رتب الكهنوت. 
 ن لا یربط ولا یحل من غیر وأ ،أن یؤدب الراعي الرعیة بالصلیب لا بالحرم

 .حق، فإن ربط أو حرم من غیر حق یكون هو المربوط والمحروم من االله
  ُقطعأي أسقف یرفض قبول خاطئ تائب فلی. 
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 وأن یراعي حال  ،والأدیرة الواقعة في سلطانه كنائسعلى كل أسقف أن یتفقد ال
ه ویعمل على خلاص نفس ،كهنته ویفحص أمورهم ویوجههم للخدمة وخیرها

 .والذین یسمعونه ویعملون معه
  أوضح واجب الكنیسة تجاه الفقراء والرهبان على ألا یغادر الرهبان الدیر إلا

 للكنیسة والأساقفة. شعبكطلب البابا أو رؤسائهم، وأن یحتكم الإكلیروس وال
 وضرورة اهتمام الكهنة بسر  ،وضع قانونًا بوجوب التمسك بالصوم وأهمیته

والمذابح والهیاكل وعدم دخول  كنائسرورة احترام الجمیع للوض ،الزیجة وشرعیته
 إلى الهیاكل.  شعبال

 ،قام أحد أساقفته وهو أنبا مرقس بتنظیم القراءات الكنسیة في أسبوع الآلام
 ووضع كتاب تكریس المعمودیة.

عید بناؤها التي أُ  ،وقد أرسل البابا كیرلس الثاني أساقفة لتدشین كنیسة القیامة
 ها أیام الحاكم بأمر االله. بعد حرق

 م.١٠٩٢ش الموافق یولیو ٨٠٨بؤونة سنة  ١٢في  تنیح

 .القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية
 

 
 كیرلس الثالث

 الخامس والسبعون اباالب
 

 خلاف حول سیامته
ل أهل الخمس مدن انتقل البابا یوأنس السادس إلى دار البقاء حزنًا على تحوّ 

ا، وقد تنبأ هذا البابا البسیط قبل نیاحته بأن رغم أنه رسم لهم أسقفً  یة،یحالغربیة عن المس
حتى یقیم الرب لهم رجلاً یأتي من حیث لا یدرون، وفعلاً  ،أوجاعًا ستحل بالبلاد والعباد

 ما تنبأ به بعد أن ظل الكرسي البابوي شاغرًا بعده لمدة عشرین عامًا. تمّ 
المیقات العامل في دیوان الجیوش أیام  سعى أبو الفتوح المعروف باسم ابن

في  ارً متبحّ كان  ،ویُعرَف باسم ابن لقلق من أهل الفیوم ،الملك على ترشیح قس اسمه داود
الفتوح ولا عن داود  يالعلوم الدینیة، رغم أن البابا الراحل انتقل وهو غیر راضٍ لا عن أب
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وجاء  أثیوبیایوأنس خلى كرسي الذي كان یقیم عنده. ذلك لأنه في أثناء حبریة البابا 
رسول منها یطلب رسامة مطرانًا، فحمل أبو الفتوح إلى الملك العادل مالاً كثیرًا لكي یأمر 

البطریرك برسامة داود مطرانًا للحبشة، ورد البطریرك أن داود لا یصلح. ولما تنیح 
من الكتاب والأراخنة  البطریرك سعى أبو الفتوح ثانیًا لتقدیم داود بطریركًا، واجتمع بجماعة

وبعض الأساقفة ولكنه لم یقدر على جمع الكل على رأي واحد رغم أنه استكتب بعض 
السلطان إذ كان یمیل إلى  هذا الهدف، ولم یرضَ  جلالأساقفة طلبًا إلى السلطان من أ

ترشیح حبیس إبیار الراهب الذي شفاه من مرض اعتراه، ولكن أبو الفتوح طلب عدم 
 ب في وحدته.إقلاق الراه

سعى من أهل القاهرة إلى مقر السلطان رجل اسمه أسعد بن صدقة رافضًا فكرة 
سیامة داود لئلا "یفسد دیننا ویجعل قبط دیار مصر كلهم رومان ویخرج مصر من أیدي 
المسلمین"، فأرسل الملك الكامل إلى والي مصر یحذره من إقامة داود بطریركًا بغیر أمره 

ات الكامل خرج العادل إلى الإسكندریة فاستأذنه أبو الفتوح في رسامة وإلا شنقه. ولما م
 داود فوافق.

في الوقت الذي كان فیه ابن صدقة یدبر الأمر بعدم سیامة داود كان أبو الفتوح 
مهتمًا بتنفیذ السیامة بعجلة، فأسرع بأخذ داود بن لقلق من القاهرة إلى مصر القدیمة في 

سبق فحجز الأساقفة في بیته لیقوموا بالسیامة رغمًا عنهم، فجر یوم الأحد. وكان قد 
 اعتمادًا على الأمر الذي أخذه من الملك.

عاد فتشكك الملك في أمر أبي الفتوح وأرسل جنودًا یستدعون الأساقفة 
 المحجوزین لیقف منهم على حقیقة الأمر.

مع كثیر، بینما كان أبو الفتوح ومعه داود في طریقهم للسیامة التف حولهم ج
فهجم الجند علیهم وضربوهم ضربًا مبرحًا. وفرّقوا شملهم وكادوا یفتكون بداود، لكنه هرب 

 واختفى.
أسرع الجند إلى كنیسة المعلقة وأمروا الأساقفة بالخروج فورًا من الكنیسة 

والذهاب إلى القاهرة كأمر الملك لیتحقق جلیة الأمر، وإذ سمعوا هذه الدعوة وجدت 
 أعماقهم نظرًا لمضایقة داود وأبى الفتوح لهم وإلحاحهم بسرعة السیامة. تجاوبًا في

أعلن أغلب الأساقفة رفضهم لسیامته بینما خاف قلة من أبي الفتوح، وأظهروا 
رضاهم على السیامة، غیر أن أربعة منهم اجتمعوا معًا وحرّموه وتعاهدوا ألا یحضروا 
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 سیامته ولو أُرغموا على ذلك.
بابوي شاغرًا عشرین عامًا تنیح خلالها كثیر من الأساقفة الذین ظل الكرسي ال

عارضوا رسامة داود، ولما رأى الخلیفة احتیاجه للمال للحروب وما آثرته من إنهاك 
لأحوال مصر الاقتصادیة، ابتدأ رجال الدولة یستمیلون الأقباط إلى داود نظیر أن تأخذ 

الفتوح في مقابل رسامته بطریركًا.  يود وأبالدولة المال اللازم على البطریركیة من دا
ورغم معارضة الأساقفة وهیاج الشعب القبطي عمد داود إلى تبوّء الكرسي البابوي قوة 

وا الطقوس الدینیة وذلك سنة ، واحتفل هو وأعوانه وساروا إلى كنیسة سرجیوس وأدّ اواقتدارً 
 م رغم صراخ الشعب وصیاحهم.١٢٣٥

 السیمونیة
سه اسم كیرلس الثالث واشتهر بلقب ابن لقلق، وبدأ خدمته برسامة اتخذ داود لنف

لكي یرضى الرأي العام. لكنه فیما بعد أساء التدبیر بعض الكهنة والشمامسة دون رسوم 
باع أكثر من أربعین  وأظهر شراهة في محبة المال وتحصیله بطرق غیر لائقة. فقد

م احتجاج الشعب على السیمونیة عقد مجمعًا إیبارشیة، أي عیَّن علیها أساقفة بالمال، وأما
قة وأوضح لهم أن هذه الأموال لإیفاء من الإكلیروس وأعیان الشعب في الكنیسة المعلّ 

الأموال الأمیریة على الكنیسة تجاه الدولة، وأكد لهم امتناعه تمامًا عن السیمونیة حال 
 سداد هذه الأموال الأمیریة.

ك وألزمه أن یدفع الفًا وخمسمائة دینارًا، لسبب غیر معروف قبض علیه المل
فاستغل البابا كیرلس هذا لیُصدر أمرًا إداریًا بضم جمیع الأدیرة تحت إشرافه مباشرة، 

وفرض مبالغ سنویة. كما نزع بعض البلاد من إیبارشیاتها لتتبعه، وربط علیها عوائد تُدفع 
 فاته للغایة.له مما كدّر رؤساء الأدیرة والأساقفة فتضایقوا من تصر 

 إساءته إلى بطریرك إنطاكیة
لم یكتفِ ابن لقلق باغتیال حقوق الأساقفة مادیًا وأدبیًا برسامة الكهنة والشمامسة 

ته في ذلك وجود كثیر من الأقباط في بل طمحت أنظاره إلى بطریرك إنطاكیة وحجّ 
مرة في تاریخ  فعین لأول .وهؤلاء لا یفهمون لغة السریان بأورشلیم وقت الصلاة ،سوریا

وهي  ،المسیحیة وفي تاریخ الكنیسة القبطیة أسقفا لأورشلیم مؤكدًا أنها مدینة الملك العظیم
 مِلك لجمیع الكنائس. 

وكان أول مطران قبطي لأورشلیم هو باسیلیوس ویسمى مطران غزة كما یسمى 
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 مطران فلسطین وحدود العراق ومقره أورشلیم.
ة على هذا التعدي بأن عیَّن هو من قِبَله رد مارأغناطیوس بطریرك إنطاكی

التابعة لسلطان الكنیسة القبطیة، وكان مارأغناطیوس ذكیًا إذ اختار  أثیوبیامطرانًا لكنیسة 
الجنسیة حتى لا یعترض علیه أحد، وبدأ الشقاق بین الكنیسة القبطیة  أثیوبيمطرانًا 

  .وكنیسة إنطاكیة
ا سنة ن الحد، فاجتمع أربعة عشر أسقفً عزادت أعمال كیرلس الثالث الملتویة 

م بكنیسة حارة زویلة واعترضوا على تلك الأفعال، وبعد مداولات كثیرة اضطروا ١٢٣٩
 .البطریرك إلى عقد مجمع مقدس لإصلاح أحوال الكنیسة

أصدروا مجموعة من القوانین لذلك الهدف في حضور أحد الوزراء الفاطمیین 
ولكنه  ،ع علیها ضغطًاثم وقّ  قیع على هذه القوانین أولاً في القلعة. رفض البطریرك التو 

 عاد إلى سالف سیاسته السیمونیة.
تزعم الشعب الثائر في هذه المرة راهب اسمه بطرس ابن التعبان وأرادوا محاكمة 
البطریرك، ولكن الأساقفة رغم اقتناعهم بعدالة المطلب سیَّجوا حول البطریرك حفاظًا على 

لإكلیروس، واجتمع الأساقفة في كنیسة العذراء بحارة زویلة حیث تشاوروا هیبة الكنیسة وا
معًا وكلفوا الأنبا بولس البوشي بنقل رأیهم إلى البطریرك، وهو الاعتزال إلى أحد الأدیرة 

ریثما تهدأ العاصفة. فأخذ البابا برأیهم واعتزل في دیر الشمع وظل معتزلاً حتى تنیح في 
 م.١٢٤٣مارس سنة  ١٠

م ضعفات هذا البطریرك إلا أنه كتب كتبًا كثیرة عن سر الاعتراف (أهمها رغ
 كتاب اسمه "المعلم والتلمیذ")، وترتیب الأصوام والأسرار الكنسیة والمواریث.

 القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية.
 

 
 المائة وعشر اباكیرلس الرابع الب

 أب الإصلاح القبطي
 

 نشأته 
ش) بقریة نجع أبو زرقالي من بلدة صوامعة سفلاق ١٥٣٢(م ١٨١٦لد عام وٌ 
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  ."يبه البعض "الصوامعیلقّ  ،أخمیم، محافظة جرجا بإقلیمعروفة بالصوامعة الشرقیة، مال
ا ا، وكان متعلمً ا غنیً رعً ایشوت مز  نن، كان أبوه توماس بیلد من أبوین تقیّ وُ 

كانت و  .نفسه وخلاص أولاده بخلاص واهتمامهتسم بالروحانیة اا للكتاب المقدس رسً اود
 .تقیة هأم

ا صعد البابا كیرلس من سلم آخر غیر السلم كً ر بنه بطریاة مقیل أنه بعد سیا
 :ئته فعاتبه. أجابه والده قائلاً نهتبأبیه جالس ولم یقف ل ذاالعام في مقرة البطریركي، وإ 

بأسرها؟ ألم تقرأ ما ة بنفسك، وأنت الیوم مطالب بأمّ  ا أولاً ك وقد كنت مطالبً ی"علام أهنّ 
 طلبهم منك "أا علي شعبك و جاء في دانیال "جعلتك رقیبً 

علیه والدته  تالذي بك )٥٩ ارة الأول (الباباقهذا ما حدث أیضًا مع البابا م
 ا.علي نعش عن أن یكون بطریركً  شتهت لو أنه دخل علیها محمولاً او  ،حین زارها تهوندب

یسة وتعلم فیه مع كافة أولاد القبط المزامیر اب القریة الملحق بالكنتّ تعلم في كُ 
 .والتسبحة والقراءات الكنسیة واللغة القبطیة واللغة العربیة ومبادئ الحساب

 حبه للوحدة في صباه
ل ممارسته للخلوة یفضّ  ،ول العضلاتفتة منیداود (صاحب السیرة) قوي الب شبّ 

رتباك في ا عن القلق والایدً نفرد یقضي أغلب أوقاته في التأملات بعاحدة، طالما والو 
 المشاكل. 

لم یمنعه تعلیمه من معاونة أبیه في أعماله الزراعیة الخشنة بین الریاض 
 اق بركوب الخیل والجمال وكان یسابقهم فأحبوه، وكثیرً ختلط بالعربان وتعلّ . اوالهواء الطلق

لم بل إلي امحبة الع ما كان یرافقهم في أسفارهم في الجبال والقفار. هذا كله لم یدفعه إلي
 شتاق بالأكثر إلي الرهبنة.االوحدة أكثر فأكثر ف ىالزهد فیه، فصار یهو 

  الزي البدوي
عتمدوا علي ادوي الأصل، وقد بمهاجمته بالقول بأنه  همیو حاول بعض مقا

كثیرون من معاصریه  ىلكن تصدّ  ،صورته المشهورة وهو راكب الجمل الهجین بزي بدوي
سكندر في كتابه "نوابغ الأقباط ومشاهیرهم في القرن التاسع إي توفیق للرد علیهم. ویرو 

 :تقترن بهذا الزي البدوي حوادثثلاثة  عشر، الجزء الثاني"
ا دیر الأنبا أنطونیوس مع خرج البابا كیرلس الربع في إحدى السنوات قاصدً  .١

العرب  حدث أن طمع شیخ هؤلاء ،بعض الرهبان وغیرهم واصطحب بعض العرب كعادته
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قبل أن یسيء التصرف. ففي لیلة  یردعهأن أراد في البابا ومن معه، وإذ أدرك البابا ذلك 
یة ده وتوغل في الباائترة خرج الشیخ من خبفحالكة الظلام وقفت القافلة للراحة. بعد 

وإذ كان قوي القلب والذراعین فاجأ  ،ةیا بدو البابا أثره وهو مرتدي ثیابً  تفىلقضاء حاجة فاق
فارتعب الشیخ  ،لشیخ بالقبض علي سلاحه الذي في یده وأمره أن یخلع ثوبه الخارجيا
نما فعل ذلك من إلكن البابا فاجأه بالكشف عن شخصه وأعلن له أنه  ،دأ یخلع ثوبهبو 

عجب أإذ  ،نت بینهما صداقة حمیمةأدرك الشیخ قوة شخصیة البابا وتكوّ  ،ةبقبیل الدعا
ا إعجابه الشیخ نفسه ما حدث لمن حوله مظهرً  وحسن سیاسته. وقد روي هبشخص
 البابا.  یةبشخص

 ،جهة المنیامن حتاج وهو رئیس لدیر الأنبا أنطونیوس لشراء مواشي . ا٢
هم وقصد تلك الجهة وبعد یّ ز  ارتدىفاصطحب بعض الأعراب المعینین لحراسة العربا و 

وقیل أن هذا  .ابالمنیا لیأوي عنده الأعر  أسقفشراء المواشي عرج علي یاكوبوس 
ا أعراب ا أنهم جمیعً قابلهم بالترحاب ظنً فا لكن جاءه الأعراب الأسقف كان جبار شدیدً 

 .شكرك"نصرافهم قال القس داود إلي الأسقف "أنا داود بقیت لأاوبعد  ،وذبح لهم وأكرمهم
 ا. صحابه وسار جمعیهم معً أدمه لكن القس داود لحق ببخنجد تفهاج الأسقف جدًا واس

بن عمه ببلده بوش ویدعي المعلم اا نزل في دار ه بطریركً تقامإبعد . ٣
ر وكان یرتدي ملابس الأعراب وإذا بجماعة ااء الدفنفجلس یوما ب ،أنطونیوس عبد الملك

أنهم قسوس كنائس معینة وإذا رأوا الجالس بالفضاء  وادعواجاءوا إلي المعلم أنطونیوس 
ك وأنه یجلهم ر عوا أنهم أصدقاء البابا البطریداا صاروا یتحدثون معه و ضیفا إعرابیً 

، تجود به نفسه لخیرهمما وظنوا أنه قام لیحضر لهم  قلیلاً  اویحترمهم فسألهم أن ینتظرو 
 . "كر "هأنذا صدیقكم البطری :عاد إلیهم بملابسه البطریركیة وهو یقول لهم ثم

 رهبنته 
دیر القدیس أنبا ش إذ بلغ حوالي الثانیة والعشرین ذهب إلي ١٥٥٣في عام 

فوثق به  .أنطونیوس ولبس ثیاب الرهبنة علي ید رئیسه القمص أثناسیوس القلوصني
ور الرهبان في یده إذ شاهد فیه الأهلیة ماضطر إلي مغادرة الدیر یترك تدبیر أ ىوكان مت

ا من وإن كان هذا قد أثار نوعً  ،والاقتدار والغیرة الحقیقیة علي مصلحة الدیر والرهبان
 ذمر. الت

علي الدراسة وكان یحث الرهبان علي ذلك بروح  بالاعتكافهتم في الدیر ا
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 التواضع. 
مون االأنبا صراب هسمع عنه البابا بطرس الجاولى فاستدعاه وباركه كما بارك

بي طرحة وتنبأ له بمستقبل باهر في خدمة الشعب. وربما منذ ذلك الحین أالشهیر ب
 ي.رسي المرقستجهت الأنظار إلیه عند خلو الكا

 رئیس دیر القدیس أنبا أنطونیوس
ح رئیس الدیر وأجمع الرهبان ش حیث بلغ الرابعة والعشرین تنیّ ١٥٥٦في عام 

 . فحقق لهم البابا بطرس الجاولي طلبتهم ورسمه طرس قسًا باسم داود ،ارئیسً  هختیار اعلي 
حتى لم  عامرٍ  عاملٍ  متكاملٍ  ل الدیر إلى مجتمعٍ في أثناء خدمته في الدیر تحوّ 

ففتح كتابًا في بوش ومكتبة في  ،ووجه أولاً عنایته إلى التعلیم .یجد الرهبان سببًا لمغادرته
عزبة الدیر جمع فیها كل ما امتدت إلیه یداه من كتب ومخطوطات، وشجع الرهبان على 

 القراءة وطلب العلم. 
 .العودة السریعةبذل كل الجهد لكي لا یترك الرهبان الدیر إلا عند الضرورة مع 

ا أصدر قرار بمنع الرهبان من الخروج من كً ر لقد آمن بهذا الفكر لذا عندما صار بطری
ومن أقواله في هذا ما معناه:  .االله والناس مأمابه ا بما تعهدوا الأدیرة إلا بأذن منه التزامً 

ون لّ بدلیل أنهم یص ،من یختار ثوب الرهبنة مات عن الدنیا ودفن نفسه بمحض إرادته"
أذن للراهب في الخروج یهل یخرج میت من قبره؟ الرئیس الذي ف ى؛علیه صلاة الموت

 ".ا من قبره وعلیه وزرهمن دیره یكون قد أخرج میتً 
دین علیها من مكتبة بعزبة الدیر لخدمة جمیع المتردّ  اءنشإهتم بالتعلیم با

الأقباط اللغتین  كما أسس في بوش مدرسة لتعلیم شبان .س والرهبان والشعبو كلیر الإ
كان یضرم و  ،ت للمجتهدین فیهاآویقدم مكاف ،وكان یشرف علیها بنفسه ،العربیة والقبطیة

  .ات ذهبیة وفضیة یوزعها علیهمیالدم
 . لم یخجل من الحضور مع الشبان في المدرسة لیتعلم معهم

ان اج العربیش ومباشرة شئون الزراعة وذلك في وقت هیعتاد التفتانه إ همن نوادر 
عرابي وكان القس داود رئیس إوفي الطریق صادفه  ـ،ه١٢٧٢وبطش سعید باشا بهم عام 

أجابه  ."أنزل یا نصراني" :قال له الأعرابي .ا جدًاا بسیطً سً ا لباابته ومرتدیً دا الدیر راكبً 
واستعطفه أن یتركه لكن  "،ا"لیس لك مطمع في لباسي لأنه لا یساوي فلسً  :الرئیس

 ."دعني وشأني" :أجابه "؟ا وأنا ماشٍ راكبً  ىتبقأ" :طرسة وقال لهغخشونة و الإعرابي ازداد 
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 .یا ملعون" نيفما كان من الأعرابي إلا أن لطمه علي وجهه وهو یقول "أنزل یا نصرا
بل  ،نزاله بالقوة لم یستطعإعرابي ملك القس داود نفسه ولم ینزل عن الدابة وإذ حاول الإ

ا فتركه القس داود وهو وكان الممر ضیقً  ،اطینً  نةة ملآلقت رجله في بركز في محاولته 
بة یطلب مقابلة الرئیس لیشتكي له الراهب عز جاء الأعرابي إلي ال .ملهي في غسل ثیابه

 !ه أنظر إليَّ لقال  ،"أحقا ما تقول؟" أجابه "نعم" :فسأله .الذي غرسه في الطین بلا سبب
ردب أا فإني أسامحك وأعطیك نصف ومع هذ ،ينطمتلوأنت الذي  ،أنا هو من تشتكیه

 .ه جدًامنخجل الأعرابي ف ،اا وشعیرً قمحً 

  اأثیوبیإلي  هسفر 
ن إذ حاولت ین الكهنة الأثیوبییحدث خلاف دیني بین مطران أثیوبیا القبطي وب

وقد تقربت مقابل السماح لهم بالعمل في  ،كسیةذرثو عقیدتهم الأ ةرسالیات زعزعبعض الإ
  .بطیةقرتباطهم بالكنیسة الانة من كل البلاد وسحب الكه

القس داود فأرسل یذهب بنفسه لكنه لم یستطیع أن ا بطرس الجاولي بحاول البا
نجلترا إصل قنعض رجال الدول الأوربیة خاصة بكاد أن یحل المشكلة لولا تدخل الذي 

 رسالیات. لصالح الإ
 ،ایادرة أثیوببمغ يإذ طال بقاؤه طلب من البابا العودة فلم یسمح له النجاش

عاد إلي القاهرة بعد نیاحه البابا  .بضعة أشهرو سنة  ىذن له بذلك بعد أن قضأوأخیرًا 
 .م١٨٥٢بطرس بشهرین ونصف في عام 

القمص داود مكلفًا من قِبَل البابا الجاولي لإصلاح الخلاف الذي  هكذا كان
شراكه ااسة الكنیسة بلكي یتبوأ رئ هعداصطنعه الإنجلیز بین مصر والحبشة. وكأن االله یُ 

 في أمور الدولة وعلاقاتها الخارجیة منذ أن كان راهبًا.

 ترشیحه للباباویة 
راخنة ول مع الأاش حضر الأساقفة إلي العاصمة للتد١٥٦٨في برمهات عام 

سم القس داود أول المرشحین بناء علي وصیة البابا بطرس اختیار البابا وكان اعلي 
أم قد رقد،  اّ ثیوبیا حیأیزال في  ن كان لاإلعدم علمهم  لكن البعض اعترض .الجاولي

نبا یوساب أسقف جرجا غالبیة أح الورشّ  ،بوتیجأثناسیوس أسقف أنبا ح البعض الأورشّ 
  ٠)خمیم (بخلاف الأنبا یوساب الأبحّ إ و 

م بعد غیاب ثمانیة ١٨٥٢یولیو  ١٧عند وصول القس داود إلي القاهرة في 
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 ،ونزل بدار البطریركیة ،جلیلاً  حتفالاً ا مهواحتفلوا بقدو  شدیدٍ  بفرحٍ  اه الشعبتلقّ  ،اعشر شهرً 
ورفعوا  .واضطر بعض الأساقفة علي قبول ذلك ه،علي سیامت الأكثریةفقت كلمة تّ وا

رافة التجأ الوالي إلي العِ  ،صدار أمره بالاعتمادعریضة إلي عباس باشا حلمي الأول لإ
یامه كلها خصومات أا ستكون كً ر صار القس داود بطریافون أنه إذا فقال له العرّ  ،كعادته
ضطرب الوالي جدًا واعترض علي ا .وتنتهي بموت الوالي وتمزیق شمل أتباعه ،وضیق

  .اسیامته تمامً 

 الأسقف یوساب  
 ،اته سرً ماییقوموا بسو  أن یجتمعوا لیلاً بالأسقف یوساب إلي حیلة  لجأ أتباع

من بالكنیسة  هوأخرجو  وا لیلاً اءفج ،ن للقس داودو بالمح عسم .فیقف الكل أمام أمر واقع
 الأسقف یوساب حزبشتكوا للحكومة تصرف اثم  ،ا أثیوبیینراسً وأغلقوا أبوابها وأقاموا حُ 

رتبیت و أحالت الحكومة الأمر إلي الأنبا كبریل  .رضاء للشعبإوطلبوا سیامة القس داود 
 الأرمن لحل المشكلة. 
ح وعلم إذ وجد البابا تنیّ  ،تكي داود لدي الباباإلي مصر لیش يجاء قس أثیوب
ه صورة الحكومة المصریة شاعات كثیرة منها أنه قد شوّ إا أثار كً ر بترشیح القس داود بطری

 .الأمر الذي أثار عباس باشا ضده يلدي النجاش
مناصرو القس و  منقترح الأنبا كبریل ورتبیت الأر ا ة أشهرإذ دام الخلاف عشر 

 -كما فعل البابا مرقس الثامن  -ختبارا لكل مصر تحت الاا عامً نً اة مطر مداود سیا
 ١٥٦٩برمودة سنة  ١٠وقد تم ذلك في  ،دوا خوفهواحتالوا على الخدیوي بذلك لكي یبدّ 

  .م)١٨٥٣(

 مطران عام
فبدأ ببناء كلیة بجوار الدار  ،ا باشر إدارة البطریركیةا عامً إذ سیم مطرانً 

ت تلامیذ من كل ضمّ  ،أهلیة للأقباط في القطر المصريوهي أول مدرسة  ،البطریركیة
بل في الجو  ،ا وسط الشعبا عامً رتیاحً االأمر الذي خلق  ،زالمذاهب والأدیان بلا تمیّ 

 الحكومي وشعر الكل بصلاحیته لمركز البطریركیة. 

 سیامته بابا وبطریرك الكرازة المرقسیة
ام لما رأوا فیه من همّة سرعان ما انضم المعارضون إلى محبي المطران الع
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م) تم إقامته بطریركًا ١٨٥٤ش (١٥٧٩بؤونة  ١١قویة للعمل والإصلاح، وفي لیلة الأحد 
وكان الكل متهللین. وحضر جمیع الأساقفة فیما عدا أسقفيّ إخمیم وأبي تیج. وقد تبوأ 

 السُدة البطریركیة بعد أن مكث مطرانًا عامًا لمدة سنة وشهرین.

 یمالاهتمام بالتعل
ما أن وجد البابا كیرلس الرابع نفسه المسئول الأول عن الشعب حتى جعل 

"أن  :التعلیم اهتمامه الأول في وقت كان حكام مصر من الإنجلیز والأتراك یتبنون القول
كان یشغله الجانب التعلیمي، فاهتم  الشعب الجاهل أسلس قیادة من الشعب المتعلم".

، وكان اهتمام البابا رنامج تعلیمي على النسق الأوربيبإحضار أساتذة ماهرین، وإعداد ب
مؤمنًا بأنه لا یمكن  ،دًا على حسن تربیة الأولادمشدّ  ،موجهًا أساسًا إلى بناء الشخصیة

  للكنیسة أن تنمو إلا برجال المستقبل المتعلمین.
أنشأ البابا المدارس والمكاتب لصنوف المعرفة واللغتین القبطیة والعربیة وأصول 

وجعل المدارس مفتوحة أمام الجمیع، وأنشأ مدرسة الأقباط الكبرى  .الدیانة وقواعدها
 .بالأزبكیة بجوار الكنیسة المرقسیة الكبرى

، وبذلك سبق كان التعلیم مجانًا، یقدم لهم الكتب والأدوات المدرسیة مجانًا
مدرسة بنفسه، . وكان یباشر إدارة الالحكومة في هذا المضمار بأكثر من قرن من الزمان

فأوجد حجرة خاصة له في المدرسة حیث كان یفتقد المدرسة یومیًا، وكان یحضر بنفسه 
 مع الطلبة منصتًا للأساتذة.

الخدیوي سعید فتح المجال  أن ومما زاد البابا اهتمامًا بالتعلیم القبطي
الذي للإرسالیات الأجنبیة في مصر، فجاءت الإرسالیة الأمریكیة من الشام في الوقت 

 نشطت فیه الكنیسة البروتستانتیة. 
جاء في كتاب مصباح الساري ونزهة القاري لإبراهیم الطبیب ببیروت عام 

 هـ، في حدیثه عن مصر ومدارسها:١٢٨٢
[وفي حارة الأقباط مدرسة عظیمة یعلمون فیها اللسان القبطي القدیم والتركي 

 والإیطالي والفرنساوي والإنجلیزي والعربي. 
بلون فیها من جمیع الطوائف وینفقون على التلامیذ من مال المدرسة. وهم یق

وهذه بناها البطرك كیرلس القبطي، وأنفق علیها نحو ستمائة ألف قرش، وكل هذا بخلاف 
 ما تعهده في بلادنا من الإكلیروس وأوجه الشعب.]
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 أنشأ أیضًا مدرسة وكنیسة في حارة السقایین.
هوتیة للشبان حتى یمكن سیامة كهنة متعلمین... واهتم أیضًا بإنشاء مدرسة لا

 وإن كانت لم تدم هذه المدرسة.
لي لأول مرة أیضًا نسمع في عهد هذا البابا العملاق عن اهتمامه بطبقة مرتّ 

بل وجعل لهم زیًا خاصًا. ولكي تكتمل  ،الكنیسة من ناحیة الألحان ومردات الكنیسة
 .اهاالصورة الثقافیة التي تبنّ 

 تبدار للك
خاصة، وأن سلفه البابا بطرس الجاولي كان  مكتبة أو دارًا للكتبأراد أن یقیم 

یعشق الدراسة، فیقضي أوقاتًا طویلة بین الكتب، وقد جمع كثیر من المخطوطات. وقد 
تحدث القمص عبد المسیح المسعودي عن اهتمام البابا كیرلس بالمكتبة. وأن البابا كان 

ة لخدمة الجمهور. وقد طالب القمص عبد المسیح یود أن یخصص موظفین للمكتب
السعودي وهو یُعد قائمة بالكتب أن یرد الذین استعاروا كتبًا إلى المكتبة. وقد طالب بعدم 
إعارة المخطوطات بالمرة إلا بإذن من البابا نفسه مع دفع تأمین كبیر. كما طالب بعمل 

 معرض للمخطوطات النادرة القدیمة...

 شراء مطبعة
وهي المطبعة الثانیة في مصر بعد المطبعة  ،أن یشتري مطبعة لنشر الفكر رأى

وأرسل مجموعة من الشباب للتدریب على  .الأمیریة التي اشتراها محمد علي أیام ولایته
الطباعة في المطبعة الأمیریة بموافقة الخدیوي، وطلب من وكیل البطریركیة استقبال تلك 

بالكهنة والشمامسة بالملابس الكهنوتیة والألحان  ،افلاً م استقبالاً ح١٨٦٠المطبعة عام 
ق البابا على هذه المطبعة وعلى الكنسیة إذ كان البابا في ذلك الوقت في الدیر. وقد علّ 

". م المعرفة التي ستنتشر بواسطتهارِّ م آلة من الحدید ولكني أُكلست أُكرِّ استقبالها بقوله: "
مطبعة "القطمارس الدوار" و "خطب ومواعظ أولاد ومن أول الكتب التي طبعتها هذه ال

 العسال" ثم بعد ذلك "جریدة الوطن". 

 دیوان لإدارة البطریركیة
من ناحیة تنظیم أمور الكنیسة فلأول مرة نسمع عن أمر إنشاء سجلات لحصر 

سرهم وإیرادات الكنائس أوقاف الكنیسة والعمل على تنظیمها وضبطها والاهتمام بالكهنة وأُ 
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فقد أنشأ دیوانًا لإدارة البطریركیة، ووضع له قواعد دقیقة حتى لا یتصرف  .طهاوضب
نظار الأوقاف بغیر نظام. وقد قسّم الإدارة إلى قسمین، أحدهما یختص بالإشراف على 

الأوقاف ومحاسبة النظار وتقدیم حسابات الإیرادات والمصروفات. والقسم الآخر یختص 
وم بمباشرته أحد القسوس مع مطران مصر. وكان هو بالأعمال الدینیة والشرعیة یق

 المشرف على كلیهما.

 وطنیته وزیارته لأثیوبیا
من الناحیة الوطنیة كان البابا كیرلس الرابع صدیقًا لعلماء الأزهر وشیوخه 

والشیخ الأكبر، وكان یعقد معهم حلقات ومناظرات علمیة وفقهیة ولاهوتیة في جو من 
 حة. الألفة والمحبة والسما

ح الخدیوي سعید ة هذا البابا العظیم صرّ ریّ بْ لا یفوتنا أن نذكر أنه في عصر حِ و 
للقبط بدخول الجیش وتطبیق الخدمة العسكریة علیهم أسوة بالمسلمین، وذلك اعتبارًا من 

م بعد إلغاء الجزیة المفروضة على الذمیین في دیسمبر سنة ١٨٥٦أول ینایر سنة 
 م. ١٨٥٥

لحل م) ١٨٥٦ش (١٥٧٢في آخر مسرى سنة  أثیوبیاإلى  كوطني أیضًا سافر
موفدًا من قبل سعید باشا. صحبه اثنان من الأتراك مشكلة الحدود بین مصر والحبشة 

 من قبل الحكومة، فانتهز الفرصة وتعلم في رحلته الطویلة اللغة التركیة. 
وكان  كان البابا یخشى سطوة النجاشي ثؤدورس. لكن استقبله النجاشي بحفاوة،

  .كبیر في إحلال الصداقة محل العداءال هأثر  أثیوبیالوجوده مع النجاشي في 
غیر أن بعض السیاسیین الإنجلیز كانوا یكیدون له انتقامًا إذ أدركوا سعیه في 

إخفاق نفوذهم في أثیوبیا أثناء زیارته الأولى، كما كانوا یخشون رغبته في اتحاد الكنائس 
نه یود أن تكون تحت حمایة روسیا. كما قیل أنه أراد الاتحاد مع الأرثوذكسیة، واتهموه أ

محاولة إنجلترا الإیقاع بین الخدیوي والبابا وأیضًا من رغم الكنیسة الأسقفیة الإنجلیزیة. بال
 .حكمة الباباو بین النجاشي والبابا، ولكن باءت المحاولتین بالفشل بفضل الرعایة الإلهیة 

تشكیك سعید باشا في نیّة البابا وسألوه ألا یحل بذل الإنجلیز كل الجهد ل
الخلاف مع أثیوبیا إلا بتوجیه الجیوش المصریة نحو الحدود بینه وبین أثیوبیا. توجه 

سعید باشا إلى الخرطوم، وفي نفس الوقت حاول أصحاب الدسائس تأكید أن نیّة البابا 
علیه سعید باشا  غیر سلیمة وأنه إنما جاء لكي یشغل النجاشي عن الحرب فیهب



 ٣١٤ 

ویستولى على أثیوبیا. إذ تحركت الجیوش نحو الحدود اغتاظ النجاشي وفكر في قتل 
 البابا لولا تدخل الملكة ورجال القصر وطالبوه بالتریّث والتحقق من الأمر.

أرسل البابا إلى الباشا یبلغه بأن رسالته كادت تنجح لولا تحرك جیوشه وطالبه 
 ك النجاشي صدق نیّة البابا واعتذر له.برجوع الجیش. عندئذ أدر 

وقّع النجاشي على معاهدة وسلّمها للبابا الذي استأذنه بالعودة، فقدم له وللباشا 
ش بعد غیابه سنة ١٥٧٤أمشیر  ٧هدایا كثیرة، وعاد البابا إلى القاهرة في یوم السبت 

الاتفاق  ونصف تقریبًا، وجاء معه كاهن النجاشي الخاص ووزیر أثیوبي حاملاً نص
 للتوقیع علیه رسمیًا من عزیز مصر.

بسبب الاحتفالات التي یصعب وصفها ورفع الصلیب في المواكب في الشوارع 
الخدیوي ضد رفع  الإنجلیزأثار و  امتعض الوالي، ووجد الواشون فرحتهم للتنكیل بالبابا،

ابلة البابا بالرغم أثیوبیا. ورفض الوالي مقالصلیب أمام حفل استقبال البابا عند عودته من 
 من تردده مرارًا.

اهتم أیضًا بتجدید الكنیسة المرقسیة الكبرى، فبعد ثلاثة أشهر من عودته أمر 
بنقض المبنى القدیم ووضع الحجر الأول في الأساس بحضور رجال الدولة، وكان یسرع 

 في البناء حتى تنیّح وقام خلفه البابا دیمتریوس بإكمالها.

 مامه بالأسرة والأطفالتعلیم البنات واهت
اهتم بتعلیم البنت  أدرك البابا أهمیة دور المرأة خاصة في تربیة الجیل الجدید.

م للمستقبل ولكي یكون هناك توافق فكري وثقافي بین الفتاة والشاب، فأنشأ أول مدرسة كأُ 
، وذلك نصف قرن قبل أن یدعو قاسم أمین إلى تعلیم المرأة ،ایینللبنات في حارة السقّ 

 ت إلى المدرسة بنات من الأقباط والیهود والمسلمین فهو أب للجمیع.وانضمّ 
كان البابا كیرلس الرابع هو أول من سنَّ قانونًا یحدد سن زواج البنت، إذ قرر 

سنة، في ذاك العصر الذي كانت فیه الفتاة تتزوج في الحادیة  ١٤عدم تزویجها أقل من 
قًا في مجال القوانین المدنیة والتشریع المدني بمائة عشر من عمرها، وكان بذلك أیضًا ساب

 .وهو نواة المجلس الإكلیریكي الآن ،عام. وأنشأ مجلسًا لحل المشكلات الأسریة
كما أنه كنسیًا اشترط اعتراف العروسان اعترافًا صریحًا وشخصیًا أمام الكاهن 

ون هناك فرصة قبل بالرضا والموافقة على الزواج قبل إتمامه، كما أنه اشترط أن تك
 الزواج یدرس فیها الطرفان بعضهما البعض، فإن اتفقا یُعقَد الزواج وعقد الأملاك.
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الأجنبي النازح لمصر اعتاد البابا أن یلتقي أسبوعیًا مع شعبه والكهنة  أمام المدّ 
موقنًا أن الإصلاح یبدأ برجل الدین وینتهي إلى الطفل، وفي نفس الوقت یبدأ بالطفل 

 برجل الدین.  وینتهي

 اتحاد الكنائس
كانت شهوة قلبه هو اتحاد الكنائس الأرثوذكسیة، فبذل كل الجهد للاتحاد مع 

الكنیسة الیونانیة التي كانت بدورها تضم الكنیسة الروسیة. وكان حریصًا مع الاتحاد أن 
 تحافظ الكنیسة على عقائدها وتقالیدها.

بة للغایة، نشأ بینه وبین رؤسائهم كانت علاقته بالكنائس غیر الأرثوذكسیة طی
 مودة وتبادل ثقة. فاُتهم بأنه یطلب حمایة الدول الأجنبیة مما أثار الحكام ضده.

كانت علاقته بالكنیسة الأسقفیة الإنجلیزیة طیبة للغایة. وكانت الأخیرة تود 
 یش.مساعدة الكنیسة القبطیة في إعادة الكنائس والمعاهد والمدارس التي هدمها الدراو 

 أعمال أخرى
في عصره نجح مطران القدس الأنبا باسیلیوس في الحصول على حكم تثبیت 

 ملكیة القبط لدیر السلطان في القدس بأمر السلطان عبد الحمید.
من ناحیة عمارة الكنائس والأدیرة تم في عصره تجدید الكنیسة المرقسیة الكبرى 

د هدم مبناها القدیم الملحق ودعا ووضع حجر أساس لبناء جدید بع ،واستمرت مقرًا له
 رؤساء الكنائس وكبار رجال الدولة للحفل.

 نیاحته
اتفق أن خرج البابا كیرلس مع بطریرك الروم والأرمن الأرثوذكس إلى دیر أنبا 
أنطونیوس ترویحًا للنفس، فوصلوا إلى بوش بالقرب من بني سویف، في عزبة الرهبان، 

لأول مرة نسمع عن إیجاد وحدة بین  فینطلقوا إلى الدیر. لیقضوا أیامًا حتى تأتي القافلة
الكنائس، فعقد أول اجتماع مع بطریرك الروم وبطریرك الأرمن الأرثوذكس في دیر 

 القدیس العظیم الأنبا أنطونیوس.
استغل جنرال مري قنصل إنجلترا الفرصة وسار إلى مقر سعید باشا یخبره بأن 

لفًا مع الطوائف الأرثوذكسیة، ویجعل من نفسه بطریركًا البابا ذهب إلى الدیر لیقیم تحا
علیهم، وبهذا یصیر البابا تحت رعایة روسیا. وأن الأمر خطیر للغایة بالنسبة لسلامة 
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 مصر.
اغتاظ سعید باشا وأرسل یعقوب بك مدیر بني سویف یطلب منه سرعة عودة 

إلى الدیر وأنه عند العودة  البابا. بعث البابا رسالة إلى سعید باشا یوضّح له أنه ذاهب
 مما أثار حفیظة الخدیوي ضد البابا. سیمثل بین یدیه
أیضًا أن البابا أعاد استخدام التقویم القبطي في المراسلات، وكان لاحظ 

الخدیوي سعید قد أبطل استخدامه في المكاتبات الرسمیة واستبدله بالتقویم المیلادي 
 م.١٨٥٦ر سنة الغربي تقربًا للأجانب منذ أول ینای

طالت أیام عزلته، وكاد الاتحاد بین الكنیستین القبطیة والروسیة یتم لولا أن 
محافظ مصر استدعاه إلى الدیوان لأمر عاجل. أرسل مرة ومرتین وفي المرة الثالثة 

اضطر للنزول، لكن لحقت به حُمى فجاءوا إلیه بطبیب، لكن سعید باشا أرسل إلیه طبیبه 
تاب بأنه دسّ له سُم�ا في الدواء، ففقد رشده وسقط شعر رأسه ولحیته الخاص. أجمع الكُ 

 على وسادته وانحل جسمه ومات.
قال الإیغومانوس فیلوثاؤس أنه لم یقبل السُم في القهوة إذ سمعهم یتحدثون 

، وانصرف البابا إلى نجا البطریرك ومات القمص وكیل البطریركیةبالتركیة وكان یعرفها. 
 ا، فأثر فیه الحزن. قلایته حزینً 
روا أمر قتله عن طریق خیانة طبیب فرنسي ووكیل بطریرك الأرمن صدیق دبّ 

وا له السم في الدواء وفعلاً نجحوا في التخلص منه، وكان وراء البابا، وتم لهم ذلك إذ دسّ 
 ذلك كله إنجلترا التي خشیت هذا الرجل البسیط والمصلح الكبیر.

م ١٨٦١ینایر سنة  ٣٠وحه الطاهرة یوم الأربعاء استودع هذا البابا العظیم ر 
بعد أن قضى على الكرسي المرقسي سبعة سنوات وثمانیة أشهر، وقد كان لانتقال البابا 

، وكان تجنیزه باحتفال مهیب أثیوبیارنة أسى وحزن كبیرة في أنحاء الوادي والسودان و 
أن وكیل البطریركیة حضره كبار رجال الدولة ورؤساء الكنائس المختلفة، ومن عجب 

الأرمینیة الذي ساهم في التعجیل بحیاته رثاه مرثیة قویة باللغة التركیة وسط الجمع 
ها لنفسه بین الكنیسة فن جثمانه الطاهر في مقبرة جدیدة كان قد أعدّ الحاشد. وقد دُ 

 سطفانوس.إالمرقسیة الكبرى وكنیسة القدیس 



 ٣١٧ 

ي القرن التاسع عشر، الجزء  توفيق إسكاروس: نوابغ الأقباط ومشاهيرهم ف
طوبة عام   ٢١الثاني، عن نسخة أهداها المؤلف لراغب أفندي اسكندر في  

 ش.١٦٣٣
 

 
 كیرلس الخامس

 المائة والثاني عشر اباالب
 

بین أیدینا سیرة بابا للإسكندریة عاش في جو سیاسي متوتر للغایة. عرف كیف 
 حیاة الروحیة والكنسیة.یقود الموكب بروحٍ وطنيٍ دون أن یتجاهل جوانب ال

 في دیر البراموس
م ١٨٤٤م، وترهب سنة ١٨٢٤بقریة تزمنت التابعة لبني سویف سنة یوحنا وُلد 

كانت ظروف . وعُرِف باسم یوحنا الناسخ ،بدیر البراموس باسم الراهب یوحنا البراموسي
حیاة یوحنا دیر البراموس المادیة صعبة للغایة، ولم یكن بالدیر سوي أربعة رهبان. لكن 

 الروحیة ونسكه واهتمامه بالقراءة والنساخة جذب كثیرین للحیاة الرهبانیة.
بعد عامین من رهبنته طلب الرهبان سیامته كاهنًا، فسامه البابا دیمتریوس قسًا، 

 وإذ شعر بجدّیته وروحانیته طلب منه البقاء معه في البطریركیة لمعاونته.
 ه للدیر فلبى طلبهم.كتب الرهبان للبابا یرجونه إعادت

م استدعاه البابا وسامه قمصًا وأقامه مساعدًا له في الكنیسة ١٨٥٥في عام 
الكاتدرائیة بالأزبكیة، لكن الرهبان ترجو البابا أن یعیده إلیهم لشدة حاجتهم إلیه فسمع 

 لهم.

 سیامته بابا الإسكندریة
وتسعة أشهر مع أن بعد نیاحة البابا دیمتریوس بقي الكرسي شاغرًا أربع سنوات 

 الأنظار كانت متجهة نحو الأب یوحنا البراموسي.
كان المجلس الملّي یقوم بتدبیر الأمور المالیة، وقد طلب من الحكومة أن یُسام 

م باسم البابا كیرلس ١٨٧٤بطریركًا في أول نوفمبر سنة  البابا؛ وقد سیم القمص یوحنا
ي إسماعیل، وهم توفیق باشا وحسین حضر الاحتفال بسیامته أنجال الخدیو  الخامس.



 ٣١٨ 

 باشا كامل وحسن باشا ومعهم الوزراء.

 الظروف السیاسیة
كانت مصر في ذلك الحین تعیش في صراع سیاسي رهیب. فقد نُفي الخدیوي 

إسماعیل، وتولى ابنه توفیق الحكم، إذ تدخّلت إنجلترا وفرنسا في شئون مصر بدعوى 
 ت كل منهما مندوبًا مسئولاً عن "صندوق الدین".حق الإشراف علي میزانیة مصر. وعیّن

كان إسماعیل باشا قد أنشأ مجلس شوري للنواب وذلك قبل اضطراره إلى 
التنازل عن الحكم. حمل هذا المجلس روحًا وطنیًا وشعر الكل بمسئولیتهم كمصریین 

 وطنیین.
وضد  كان البابا كیرلس الخامس مساعدًا لهؤلاء الوطنیین في مواجهة الخدیوي

 الإنجلیز.

 أعماله الرعویة
ثم اشترى أرض مهمشة بنى علیها  .أنشأ مدرسة الإكلیریكیةأشهر أعماله أنه 

بنى و  .كما أكمل بناء الكاتدرائیة المرقسیة بالأزبكیة .م١٩١٢كلیة إكلیریكیة سنة 
مطرانیات في كل من كنیسة المعلقة والعدویة ببولاق والمعادي وطره والمعصرة بحلوان 

 كنیسة بالقاهرة والجیزة والخرطوم، كما أنشأ مدارس للرهبان. ١٣د موه. وفي أیامه شیّ وط
 .١٨٧٤فبرایر سنة  ٢وفي عصر إسماعیل باشا تم تكوین المجلس الملّي في 

 م١٩١٩ثورة 
وفي آخرها أُعلِنت  .م١٩١٤في عهده شبَّت نار الحرب العالمیة الأولى سنة 

وطالب المصریون  ،م١٩١٨قِدت الهدنة في سنة وعُ  ،الحمایة الإنجلیزیة على مصر
م باتحاد المسلمین والأقباط وبعد ١٩١٩باستقلال بلادهم، وكانت الثورة المصریة في سنة 
وأعلن  .م١٩٢٢فبرایر سنة  ٢٨جهاد دام سنوات تنازلت إنجلترا عن حمایتها في 

ا ووضع وأعلن نفسه ملكً  م،١٩٢٢مارس سنة  ١٥السلطان فؤاد استقلال مصر في 
وكان البابا كیرلس مؤیدًا  ،الحكم البرلماني بزعامة سعد زغلول باشا أوأنش ،دستور البلاد
 لهذه الحركة.

فتنعموا بالحریة الدینیة والمساواة في الوظائف  ،في عهده ارتفع شأن الأقباط
فظهرت طبقة من كبار الأقباط من سیاسیین  .الحكومیة وفي التجارة وفي امتلاك الأطیان
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 فصار صدى الوعظ یُسمع في أغلب كنائس القطر.  ،كما انتشر التعلیم الدیني .أثریاءو 

 تعلیم الدین المسیحي
ش اجتمع المجمع المقدس، ١٦١٩بؤونة سنة  ٨م الموافق ١٩٠٣یونیة  ٢٥في 

 وأخذ قرارات خاصة بتعلیم الدین المسیحي:
 اب المدرسین حتمیة تدریس الدین المسیحي وتاریخ الأقباط في كل مصر، وذه

 ).١مع الطلبة للصلاة في أیام الأعیاد الكبرى وأیام الآحاد (مادة 
  ٢مراجعة مناهج التعلیم لكي تكون أرثوذكسیة (مادة.( 
  ٤مناشدة رجال الدین والأراخنة علي المساهمة في هذا المشروع (مادة.( 
  ٥إقامة مندوبین من الكنیسة لمتابعة هذا الأمر وتنفیده (مادة.( 
 ٦ب البابا من یراه لائقًا لتنفیذ القرارات (مادة ینتد .( 

 رائد حركة النهضة التعلیمیة
من الذكور،  ٨٣٩٠قبطیًا، منهم  ٩٩٧٩اهتم بتأسیس مدارس قبطیة ضمت 

 یهودیًا. ١٠٠مسلمًا،  ٢١٨٣من الإناث، وأیضًا  ١٥٨٩
م) إلى ١٩٠٠مدرسة في كل القطر من أسوان (سنة  ٥١في عهده تأسست 

 م).١٨٥٧(سنة  القاهرة
في زیارتي لمدارس القبط رأیت التلامیذ وسمعتهم یقرأون قال أحد الإنجلیز: [

الكتاب المقدس بالعربیة، كما سمعتهم یقرأون الإنجلیزیة، وامتحنتهم فیها وأعطیتهم 
إملاء، ثم طلبت إلیهم أن یكتبوا لي بالإنجلیزیة والفرنسیة والعربیة، واحتفظت بما كتبه 

سنة. لقد خجلت  ١٦و ١٢كنماذج. والخمسة تتراوح أعمارهم ما بین خمسة منهم 
 .]واندهشت وانشرحت مما رأیت وسمعت

إن الكنیسة القبطیة تنفق ما یزید بكثیر عن خمسة وشهد إنجلیزي آخر: [
آلاف جنیهًا سنویًا علي تعلیم أبنائها في القاهرة، ویدفع البطریرك بعضًا من هذا من 

 ] جیبه الخاص.

 ت مع المجلس الملي العامخلافا
حدثت خلافات في الرأي بین البابا كیرلس والمجلس الملّي، وناصر بطرس باشا 

  .نوا من قِبَل البطریركعیّ لا أن یُ  ،غالي فكرة إجراء انتخابات أعضاء المجلس الملّي
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إجراء الانتخابات بالقوة ولم یعترف البابا بهذه  تمعارضة البابا تم من رغمبالو 
وتم تغییر لائحة المجلس  .دوها وعارضوا البطریركولكن الخدیوي والحكومة أیّ  ،ةالنتیج

 بأن یُرفَع البابا من رئاسة المجلس وأن یقوم وكیل المجلس بعمل رئیس المجلس. 
ولما فشلت مساعي البابا في تنفیذ رأیه قَبِل وساطة بطرس باشا الذي نجح في 

ریركیة وأوقاف الأدیرة، ولكن لما رفض أعضاء إعادة حق البطریرك في إدارة دیوان البط
 المجلس هذا الحل عاد الموقف للتأزم وتم تعیین أسقف صنبو رئیسًا للمجلس الملّي. 

وفي هذا الوقت طلب لفیف من الكهنة والشعب إبعاد البطریرك إلى دیر 
م وظلا ١٨٩٢وتم ذلك في سنة  ،وإبعاد مطران الإسكندریة إلى دیر الأنبا بولا ،البراموس

خمسة أشهر. ویذكر التاریخ أن أسقف صنبو بعد ذلك حین دخل ومعه الإیغومانوس إلى 
خطئ الأسقف ویقرأ إنجیل خیانة الكنیسة لصلاة القداس الإلهي شاءت الإرادة الإلهیة أن یُ 

 أن االله غیر راضٍ  وایهوذا الإسخریوطي كما وقعت الصینیة من یده، فتشاءم الناس واعتقد
 لت الشعائر الدینیة والتهب الشعور المطالِب بعودة البابا. وأعماله، وتعطّ عن المجلس 

رضخت الحكومة لمطالب الشعب وعاد البطریرك إلى مقر كرسیه معززًا مكرمًا، 
وبعد عودته بعشرة أیام جاء بطرس باشا لزیارته وبصحبته جمیع المحرومین فاعترفوا 

صفح عن أسقف صنبو. وتم الاتفاق على  كما ،وطلبوا الصفح فسامحهم البابا ،بالخطأ
إرجاع الإدارة إلى غبطة البطریرك على أن ینتدب أربعة من أعضاء المجلس لمساعدته 

 .شعبفي إدارة شئون ال
م عُقِد المؤتمر القبطي في أسیوط لیطلب من الحكومة مساواة ١٩١١في سنة 

ده تمت رسامة مطران الأقباط بالمسلمین في كافة الحقوق المدنیة والدینیة. وفي عه
وبنیت بها كنیسة كبرى وسبع كنائس أخرى، كما اهتم بأدیرة الراهبات من  ،للخرطوم

 الناحیة الرهبانیة والعمرانیة.

 موقفه من الإرسالیات
إذ انتشرت الإرسالیات الأمریكیة خاصة في القاهرة والإسكندریة وأسیوط. وقد 

وقاموا بإنشاء مدارس وإقامة كنائس  م١٨٥٤بدأ وصول المبشرین الأمریكیین في عام 
بروتستانتیة تقتنص الأقباط من كنیستهم اهتم البابا بالتعلیم الكنسي بجوار التعلیم العام. 

وسافر إلى أسیوط ونشر الوعي بین الكهنة لجذب أولادهم إلى المدارس القبطیة 
 الأرثوذكسیة، والدفاع عن الإیمان المستقیم.
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 رحلتان إلى السودان
م سافر قداسته إلى السودان، واستقبله رجال الدولة ومشایخ ١٩٠٤ارس في م

المسلمین مع الأقباط بمظاهر الإكرام، حیث وضع حجر الأساس للكنیسة القبطیة في 
الخرطوم في حضور الحاكم العام للسودان ورئیس الجیش المصري ومطران البحیرة 

مرقس) وأسقف دیر العذراء بالمحرق والمنوفیة (أنبا یؤانس) ومطران إسنا الأقصر (أنبا 
 ومنفلوط (أنبا باخومیوس).
م قام بزیارة صعید مصر، ثم السودان حیث قام بتدشین ١٩٠٩وفي ینایر سنة 

 الكنیسة في الخرطوم، ووضع الحجر الأساسي لمدرسة قبطیة كبري بالخرطوم.
 وقد عاصر البابا كیرلس الخامس كل من إسماعیل باشا وتوفیق باشا وعباس

وذلك لأنه قضى مدة طویلة تعتبر أطول مدة  ،باشا الثاني والسلطان حسین والملك فؤاد
 م.١٩٢٧وتنیح سنة  ،عامًا ٥٣قضاها بطریرك في الكرازة المرقسیة وهي حوالي 

 .٣٨٤وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها، صفحة  
 

 
 كیرلس السادس

 البابا المائة والسادس عشر
 

لقدیس بعد نیاحته، بلغات متعددة، أكثر مما كتب عنه ما كتب عن هذا البابا ا
في أثناء حیاته. فقد عرفه كثیرون خاصة في مصر والسودان وأثیوبیا ولبنان وسوریا 

 كرجل االله، رجل صلاة له موهبة صنع العجائب والمعجزات.
م وظل الكرسي البابوي شاغرًا ١٩٥٦نوفمبر  ١٣انتقل البابا یوساب الثاني في 

م یوم سیامة هذا البابا، وفي فترة الانتقال هذه استمرت الصلوات ١٩٥٩ایو م ١٠إلى 
 والمشاورات والأصوام لكي یعطي الرب راعیًا صالحًا لكنیسته، وأجریت الانتخابات وتمّ 

ثم أجریت القرعة الهیكلیة  ،فرز الأصوات لاختیار الثلاثة الحائزین على أعلى الأصوات
مایو  ١٠از فیها القمص مینا المتوحد. وفي یوم الأحد م وف١٩٥٩إبریل  ١٩یوم الأحد 

عي باسم كیرلس السادس مع أن الجمیع كانوا یتوقعون تسمیته تمت مراسیم السیامة ودُ 
 مینا، ولكن البابا كان قد رأى في حلم البابا كیرلس الخامس فطلب أن یحمل اسمه.
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 نشأته
ة مشبعة بروح م من أسرة تقی١٩٠٢أغسطس سنة  ٢لد الطفل عازر في وُ 

القداسة وكان الثاني بین اخوته، وعاشت الأسرة معظم حیاتها في دمنهور نازحین من 
طوخ النصارى، وكان بیتهم محط استراحة الرهبان ومنهم شیخ اسمه القمص تادرس 

نه من نصیبنا". وفي الإسكندریة أتمَّ عازر دراسته إالبراموسي الذي قال لأمه عنه یومًا: "
وفجأة قدم استقالته من العمل معلنًا رغبته في الرهبنة، ، عمل في شركة ملاحةو  ،الثانویة

لكنه كان قد  ،حاولت الأسرة والأنبا یوأنس مطران البحیرة والمنوفیة آنذاك تثنیته عن عزمه
 عرف الطریق إلى االله. 

 رهبنته
ه ووالده والتحق بالكلیة یساعده الأنبا یوأنس في طریق الرهبنة بموافقة أخ

م دخل دیر البراموس بتوصیة من ١٩٢٧یولیو سنة  ٢٧الإكلیریكیة بمهمشة، وفي 
ومنذ ذلك الحین لبس جلبابًا أسود وطاقیة سوداء. وقد منحه االله نعمة في عینيَّ  ،المطران

سم القمص عبد المسیح المسعودي الذي كان ابنًا له وكان هو أب حنون مدقق معه، ورُ 
م وتسمى باسم الراهب ١٩٢٨فبرایر سنة  ٢٥یر یوم الاثنین راهبًا في بدایة الصوم الكب

 .مینا
بالإضافة إلى حبه للقراءة في سیر الآباء ، صف بالتواضع الجم وخدمة الشیوخاتّ 
وكانت أحب القراءات إلیه كتابات مار اسحق السریاني  .فاهتم بمكتبة الدیر ،وتعالیمهم

ه الروحي یشهریة كتوصیة أب مما جعله ینسخها في خمسة مجلدات، ثم أصدر مجلة
 أسماها "میناء الخلاص" كتبها بخط یده بعدد رهبان الدیر.

 سیامته قسًا
م على ید أنبا دیمتریوس مطران المنوفیة ١٩٣١یولیو  ١٨رُسِم قسًا الأحد 

ودرس بعدها في الكلیة اللاهوتیة بحلوان مع صدیقه القمص كیرلس أنبا بولا، ومنذ تلك 
 .أدیة صلاة عشیة وباكر والقداس كل یوماللحظة استمر في ت

 حیاة الوحدة
وكان یعاود  ،بعد خمس سنوات فقط من رهبنته غادر الدیر إلى مغارة للتوحد

وحدته  في الرجوع إلى دیره مساء كل سبت ویغادره مساء كل أحد. وزاره أنبا یوأنس البابا
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لآثار شخصیًا الدكتور ومعه مدیر مصلحة ا ،سائح أمریكي یرغب الكتابة عن الرهبنةمع 
 ،حسن فؤاد، وبعد مدة سكن في طاحونة في مصر القدیمة بموافقة مدیر مصلحة الآثار

الذي كان قد زاره من قبل في قلایته. ولم یكن للطاحونة باب ولا سقف، وزامله فیها ذئب 
ثم بمعاونة  كان یأتیه كل مساء ویشرب معه القهوة وفي الصباح یغادر الطاحونة،

ر له االله شماسًا لیصلي معه ین بنى للطاحونة سقفًا ودور ثانٍ لیكون هیكلاً، ودبّ المحبّ 
 القداس كل یوم.

 رئیس دیر الأنبا صموئیل المعترف
بمشورة الأنبا یوساب القائمقام البطریركي بعد نیاحة أنبا یوأنس البابا المائة 

الذي بدأ  ،ئیل القلمونيأصبح القس مینا المتوحد رئیسًا لدیر الأنبا صمو  ،والثالث عشر
اه قمصًا فیها، وعادت سها أنبا أثناسیوس ورقّ بتعمیره ثانیة وتعمیر كنیسة العذراء فیه، وكرّ 

 الحیاة إلى الدیر على ید ذلك الناسك البسیط. 

 بناء كنیسة مار مینا بمصر القدیمة
 ناء على رغبته تم شراء أرض أقام علیها كنیسة باسم ماروفي مصر القدیمة بُ 

بعد أن فشل في تعمیر دیر مار مینا بمریوط، وأقام هو على سطح الكنیسة وأقام  ،مینا
وعاود إصدار مجلة  ،كنًا للغرباءوسُ  ،رفوتعلیم الشباب الحِ  ،لخدمةلفیها بعض غرف 

"میناء الخلاص"، وتخرج من المغتربین الذین سكنوا تحت رعایته الجیل الأول من الرهبان 
مواهب كثیرة منها الإفراز وشفاء الأمراض وإخراج الأرواح النجسة  الشباب. وأعطاه االله

مع أنه ظل غارقًا في صمته وصلواته وأصوامه ودموعه إلى أن وقع علیه الاختیار 
 .لكرسي الإسكندریة

في زیارتي إلى المستشفي الجامعي بالإسكندریة لزیارة أحد الخدام، عرفني 
"هذا... أستاذ بالجامعة وهو صدیق للبابا كیرلس الخادم على زمیله بالمستشفي قائلاً: 

الراحل". تعجبت لأنه صغیر السن بالنسبة لعمر البابا المتنیح. فسألته عن موضوع 
 صداقته، أجابني:

"كنت أنا وأصدقائي نجتمع معًا ونذهب إلى القس مینا الراهب المتوحد. كنّا 
هذا ي (وهما غیر مسیحیین): "نحبه جدًا وهو یحبنا. أتعرف ماذا كان والدي یقولان ل

 ".الرجل لیس من هذا العالم
هكذا كانت شهادة غیر المسیحیین له، أنه یحمل سمات تلیق بمن هم في  
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 السماء!

 سیامته بابا الإسكندریة
من دیره إلى مقر  -حسب طقس الكنیسة  -حبه الآباء الأساقفة طاص

مایو  ١٠بطریركیة صباح الأحد البطریركیة، وفعلاً قصدوا دیر البراموس ومنه إلى ال
 م.١٩٥٩

منذ رسامته أصبح بابه في المقر البابوي بالأزبكیة مفتوحًا أمام الجمیع لیلاً 
 .وكانت خدمته متعددة الجوانب له، ونهارًا متخذًا من الشباب تلامیذ

كان دائم الصلاة أمام المذبح بمحبة وروحانیة ألهبت قلوب  الناحیة الروحیةمن 
 الجمیع إلى محبة االله والكنیسة والآخرین. الشعب فجذب

رب عزم على تعمیر دیر قدیسه المحبوب مار مینا الذي خُ  ناحیة التعمیرومن 
في القرن العاشر وعادت الصلوات والألحان والحیاة الرهبانیة إلى تلك البقعة بمریوط، 

كاتدرائیة  وكذلك عمَّر أدیرة بریة شیهیت وأدیرة الوجه القبلي، كما وضع حجر أساس
جدیدة ومبنى للكلیة الإكلیریكیة بمنطقة الأنبا رویس بالإضافة إلى كنائس عدیدة وأدیرة 

 للراهبات.
فبالإضافة إلى تشجیع المعاهد الكنسیة ورسامة أسقفین  الناحیة الثقافیةأما من 

أحدهما للتعلیم والآخر للبحث العلمي، فقد أقام مبنى خاص للمطبعة التي أهدتها إلیه 
 كنیسة النمسا.

فقد آثر البابا أن یبدأ خدمته في مصر بما نهج علیه  الوطني جانبالمن و 
الباباوات على مر العصور، فقام بزیارة رئیس الجمهوریة جمال عبد الناصر یوم الجمعة 

 .أكتوبر من نفس العام ١٢
مرّت مرحلة كان فیها جمال عبد الناصر یصوّب سهامه ضد الأقباط بكل قوته. 

ءت العلاقات بینه وبین البابا. لم یكن لدي البابا ملجأ إلا الصراخ إلى االله وطلب وسا
 شفاعة مار مرقس كاروز الدیار المصریة.

البابا والرئیس صدیقین  بعمل معجزي فائق تحوّلت العداوة إلى صداقة، فصار
 ،یركیةالعجز في إیرادات البطر  حمیمین یزور أحدهما الآخر، وقد ساهمت الدولة في سدّ 

 واشترك الرئیس في حفل وضع حجر الأساس للكنیسة المرقسیة الكبرى بالأنبا رویس.

 الاهتمام بالعالم الخارجي
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رسم مطرانًا للكرسي و في عصره أقیمت كنائس لرعایة الأقباط في أوربا 
 الأورشلیمي للحفاظ على أملاك الكنیسة القبطیة هناك. 

رعویًا وإداریًا ورسم لها بطریركًا (جاثلیق)  أثیوبیاوفي أفریقیا نظم الكنیسة في 
م وحضرها ١٩٥٩هو الأنبا باسیلیوس الذي تمت رسامته في مصر في یونیو سنة 

في  أثیوبیاالإمبراطور هیلاسلاسي وأهدى البابا وشاح سلیمان الأكبر، كما زار البابا 
 م ولاقى فیها ترحیبًا فاق الوصف. ١٩٦٠أكتوبر 

س ر الحدیث نسمع عن المجامع المسكونیة، فقد ترأّ هذا ولأول مرة في العص
خلقیدونیة المنعقد في أدیس أبابا في ینایر سنة البابا كیرلس السادس مؤتمر الكنائس اللا

م، متفقًا مع بطریرك إنطاكیة وبطریرك الأرمن وجاثلیق الكنیسة السریانیة بالهند ١٩٦٥
 سیة اللاهوتیة. على عدة قرارات تؤدي إلى تعمیق المفاهیم الأرثوذك

 الكرازة
م من افتقد الكنیسة في دول ١٩٦٠أما عن العمل الكرازي فقد أوفد البابا عام 

وحضور مؤتمر مجلس كنائس أفریقیة ومؤتمر الشباب الأفریقي، وفي نفس  ،شرق أفریقیا
الوقت شجع قسم الدراسات الأفریقیة في معهد الدراسات القبطیة لإعداد جیل من الخدام 

والمدنیین للعمل في ربوع أفریقیا، وجاءت وفود أفریقیة للدراسة في المعاهد  تییناللاهو 
 القبطیة بمصر. اللاهوتیة

 نظرة الدولة للمهاجرین في أیام جمال عبد الناصر
كاد أن یغلق الرئیس عبد الناصر الباب على المصریین من جهة ذهابهم إلى 

ومي المصري یتطلع إلى أي مهاجر ـ وكان وكان الجهاز الحك ،وأسترالیا أمریكا الشمالیة
معظمهم من المسیحیین ـ أنهم خونة. وكاد غالبیة المهاجرین یقطعون الأمل حتى في 

 زیارتهم إلى بلدهم المحبوب لدیهم وهي مصر.
كان المهاجرون یخشون الذهاب إلى أیة سفارة أو قنصلیة مصریة أو أن یلتقوا 

یُساء إلیهم أو إلى أقربائهم  نحو إخفاء عناوینهم لئلاویبذلون كل الجهد  بأحد المسئولین،
  .في مصر

فهي كنیسة وطنیة تخضع  كانت الكنیسة في ذلك العصر بین حجري الرحى،
وفي نفس الوقت هي الأم  وتحمل كل حب وولاء لمصر، بكل القلب للسلطة الزمنیة،

 التي لن تتجاهل أو تتخلى عن أولادها أینما وجدوا. 
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اهتمام قداسة البابا بالمهاجرین فقد سبق لي نشر الجزء الأول أما عن مدى 
 من كتاب "الكنیسة في أرض المهجر"، وبمشیئة االله سأقوم بنشر الجزء الثاني. 

 تجلي العذراء مریم
تجلي السیدة العذراء فوق  ،ریة البابا كیرلس السادسبْ من الأحداث الهامة في حِ 
ولمدة سنتین وأربعة  ،م١٩٧٦إبریل سنة  ٢منذ لیلة  قباب كنیستها بحي الزیتون بالقاهرة

 ،وصاحب التجلي ظهورات سمائیة مثل الحمام وروائح بخور ذكیة .شهور متتالیة
 بالإضافة إلى معجزات شفاء كثیرة لمسیحیین ومسلمین على السواء.

 استرجاع رفات كاروز الدیار المصریة القدیس مار مرقس الرسول
رفات كاروز الدیار المصریة ة في عصره استرجاع أیضًا من الأحداث الهام

بعد غیاب حوالي أحد عشر  ،م١٩٨٦یونیو سنة  ٢٣یوم  القدیس مار مرقس الرسول
 قرنًا، واستمرت الاحتفالات ثلاثة أیام شاركت فیها الدولة والكنائس الأخرى. 

 صداقته للقدیسین 
كیرلس السادس الذي لم نسمع قط عن إنسان له صداقة مع القدیسین مثل البابا 

 كثیرًا ما كان یراهم ویحاورهم، خاصة صدیقه الحمیم مار مینا العجایبي.
یوجد أناس أحیاء أعرفهم شخصیًا یتعاملون مع القدیسین بطریقة ملموسة في 

 حیاتهم، ولكننا هنا نذكر فقط المنتقلین.

 نیاحته
د مع م تحققت انطلاقته نحو مشتهى نفسه بعد جها١٩٧١مارس سنة  ٩في 

سنة وعشرة شهور، وظل جالسًا  ١١مرض استمر خمس سنوات، ولم تدم باباویته سوى 
علیه بالكاتدرائیة  يعلى الكرسي البابوي ثلاثة أیام ألقى علیه أبناءه نظرة الوداع ثم صُل

الكبرى بالأزبكیة. ثم بعد ذلك نُقِل جثمانه الطاهر لیدفن تحت مذبح الكاتدرائیة الضخمة 
 وصیته.لشیدها في دیر مار مینا بمریوط وذلك تحقیقًا  التي كان قد

 ما بعد نیاحته
مع كل یوم جدید نسمع قصصًا عجیبة على مستوى العالم بخصوص عمله في 

حیاة الكثیرین بعد انتقاله. لا أنسى أن أحد الأحباء جاء من أسترالیا إلى الإسكندریة 
وإذ دهشت قال: "جئت من أسترالیا وسألته عن المدة التي یقضیها فقال أقل من أسبوع. 



 ٣٢٧ 

لأزور مدفن المتنیح البابا كیرلس السادس وأعود فورًا فصلاته أنقذتني!" أما عن ظهوراته 
لمحبیه في كل العالم فصارت أشبه بقصص خیالیة من كثرتها وفاعلیتها. كثیرون تابوا 

 ورجعوا إلى الرب خلال ظهوراته.

 صورة أم قوة!
حبة بمنزل الأخ ا.ش. بمنطقة جنوب أورانج في لقاء م ١٩٩٧في مارس 

 كاونتي، روى لي رب البیت القصة التالیة:
تحدث معي أحد العملاء وهو أمریكي یهودي، قال أنه كان یعتزم أن یبدأ 

مشروعًا معینًا، وكان كلما بدأ خطوة یجد العقبات حتى فقد الأمل في تكملة السیر في 
یه سیدة مصریة، رأته في ضیقة شدیدة، وإذ عرفت كان من بین العاملین لد هذا الطریق.

"خذ هذه الصورة وضعها في جیبك، وأصرخ إلى االله، فإنه یسندك  ما یعاني منه قالت له:
 حتمًا".

لم یكن الرجل متدینًا قط، لكنه في وسط مرارة نفسه قبل الصورة دون أن یسألها 
دخل حجرته، وفي مرارة  ذهب إلى بیته، وهناك عن شخصیة الإنسان الذي له الصورة.

لاحظ أن قوة قد ملأت أعماقه صرخ إلى االله، وكان یتحدث مع االله، في حوارٍ مفتوحٍ... 
بدأ خطوات المشروع فلاحظ أن كل الأبواب تنفتح أمامه بطریقة غیر عادیة،  الداخلیة.

 وكما قال أنه یشعر بقوة فائقة تسنده أینما ذهب.
.ش. بروح مملوء قوة، فسأله الأخ عن روى هذا الرجل هذه القصة للأخ ا

الصورة، وللحال أخرجها من جیبه لیُریه إیّاها باعتزاز، فإذا بها صورة البابا كیرلس 
 السادس.

سألته وماذا بعد هذه الخبرة؟ فأجاب إن خبرته هذه حدیثه جدًا. انسحقت نفسي 
 وصرت أتأمل في أعماقي:

وها هو یعمل بروح الصلاة بأكثر  عامًا، ٣٠ حواليلقد تنیَّح أبي الحبیب منذ 
قوة في دول كثیرة! لم یكن أبي القدیس یُجید الإنجلیزیة، لكنه یتحدث مع أمریكي یهودي 

 بلغة الروح التي تفوق كل لغة بشریة.

 فوق علبة السجایر 
 باسترالیا روى لي القمص موسى سلیمان التالي: نْ بِ سْ رِ في بِ 

دور عجیب في حیاة المدخنین. رویت في هذه الأیام لقداسة البابا كیرلس 
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 القصة التالیة لأحد الأحباء، وكان یعاني من عادة التدخین لسنوات طویلة:
كان أحد المدخنین یود أن یتحرر من هذه العادة، وإذ فشلت كل محاولاته أمسك 

بأحد كتب معجزات قداسة البابا كیرلس ووضعها على علبة السجایر التي بجواره وهو 
مرت ساعتان ولم یشعر   تستطیع أن تصلي لأجلي لكي أكف عن التدخین؟"یقول: "ألا

بأي اشتیاق للتدخین فتعجب جدًا، وظن أنها حالة نفسیة. امسك بعلبة السجایر وحاول 
 التدخین، فإذا به یشعر برائحة شيء یحترق (شیاط)، حتى كاد أن یتقیأ.

وإذا به یشتم نفس  امسك بسیجارة أخرى، قال في نفسه: "إنها حالة نفسیة".
تكرر الأمر عدة مرات وإذ جاءه  الرائحة، واضطر أن یلقي بالسیجارة دون أن یدخن.

ضیف وجده مندهشًا، فسأله عن السبب، فأخبره بما حدث. طلب منه سیجارة من علبة 
 السجایر. فتكرر الأمر معه، ومنذ تلك اللحظة لم یعد بعد إلى التدخین. 

الأحباء، فعل نفس الأمر، وحدث معه نفس الشيء، إذ رویت هذه القصة لأحد 
 كما حدث مع أكثر من شخص من الشعب بصلوات البابا كیرلس!

 
 

 كیرلس الشماس الشھید

St. Cyril 
 

في لبنان. وفي عهد الإمبراطور  Heliopolisكان شماسًا من مدینة هلیوبولیس 
ثان، فاكتسب كراهیة قام بتحطیم العدید من الأو  ،Constantiusالمسیحي قسطنطیوس 

الفرصة للانتقام منه فقاموا  انتهزواجموع الوثنیین وحقدهم. وحین مَلَك یولیانوس الجاحد 
 م.٣٦٥علیه وقتلوه، فاستشهد سنة 

Butler, March 29. 
 

 
 أناسطاسیا الشھیدانوكیرلس 

SS. Anastasia and Cyril 
 

 ،رین من عمرهاصل روماني شریف، تبلغ العشأكانت أناسطاسیا عذراء من 
وتعیش وسط مجموعة من العذارى المكرسات في روما. في الاضطهاد الذي أثاره فالریان 
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Valerian  أصدر أوامره للوالي بروبسProbus وقبضوا  ،فاقتحم جنوده منزل العذارى
ن هذا أعلى أناسطاسیا وحملوها إلى الوالي، الذي أمر بجلدها عاریة. وحین اعترضت ب

 و أكثر مما یشینها هي، بدأ معها سلسلة من العذابات.العمل یهینه ه
ر أي من ربطوها بسلاسل حدیدیة وضربوها وعذبوها بالنار والسیاط، ولما لم یؤثّ 

قطعوا ثدییها ونزعوا أظافرها وكسروا أسنانها ثم  ،هذه العذابات في اعترافها بالسید المسیح
تَجمَّلت بجواهر العذابات التي تحملتها، قطعوا كفیها وقدمیها. أخیرًا قطعوا رأسها بعد أن 

 وهكذا اجتازت إلى عریسها السماوي.
 وقد نُقِل جسدها بعد ذلك إلى القسطنطینیة.

أثناء تعذیبها طلبت أن تشرب فأحضر لها كیرلس ماءً، فكان أجره عن ذلك أن 
 نال إكلیل الشهادة.

Butler, October 28. 
 

 
 كیرلس القیصري الشھید

St. Cyril of Caesarea 
 

ل إلى المسیحیة بدون علم والده، وحین اكتشف كان صبیًا صغیرًا حین تحوّ 
والده أن الصبي یرفض تقدیم مظاهر التكریم للأوثان طرده من البیت. حدث هذا في 

 ولما علم حاكم المدینة أمر بإحضار كیرلس أمامه.  ،مدینة قیصریة بكبادوكیا

د ولكن لم یستطع زحزحة إیمان الصبي، یب والتهدیغحاول الحاكم معه بالتر 
فأمر بأخذه إلى مكان الإعدام كما لو كان سینفذ فیه الحكم، حتى متى رأى أتون النار 

 المزمع إلقاؤه فیه یخاف ویتردد، ثم یحضرونه أمام الوالي مرة أخرى. 
حین عاد كیرلس أمام الوالي اشتكى إلیه أن الحكم لم یتم تنفیذه، فاستشاط 

 م.٢٥١ضبًا وأمر بضربه بالسیف فنال إكلیل الشهادة حوالي سنة الوالي غ
Butler, May 29. 

 
 

 كیرلس مطران إثیوبیا
 



 ٣٣٠ 

 رهبنته
وُلد ببلدة الكشح مركز البلینا من أبوین بارین سمیاه سیداروس، ألحقاه في 

لاة الاً إلى الوحدة والتأمل والصطفولته بكُتّاب البلدة التابع للكنیسة وكان بطبیعته میّ 
والصوم. ولما بلغ التاسعة عشر من عمره استأذن والدیه وقصد إلى دیر كوكب البریة 

 حیث ترهبن باسمه الأصلي.
في الدیر لم یكتفِ بالسهر والتقشف والتعبد بل انضم إلى المدرسة التي كان قد 

أنشأها البابا كیرلس الخامس هناك، وقضى في الدیر سبع سنوات تعلم فیها الفضائل 
 یحیة من محبة وتواضع. المس

 والصعید في أورشلیم تهخدم
ولما كان رهبان دیر الأنبا أنطونیوس مسئولین عن الخدمة في الأراضي 

تفانى في الخدمة حتى اعتلَّت  .المقدسة رسمه رئیس الدیر قمصًا وأرسله إلى أورشلیم
 صحته، فأشفق علیه المطران الأورشلیمي وأعاده إلى دیره لیستعید صحته. 

ما أن تعافى حتى قرر رئیس الدیر إرساله إلى مدینة بهجورة بالصعید حیث 
كان بها حقول مملوكة للدیر، فكان یرعى الشعب بالمدینة وأیضًا یهتم بتحصیل المال 

وإرساله إلى اخوته الرهبان. وكانت للمدینة كنیسة باسم السیدة العذراء على سطحها غرفة 
لعمل الموضوع علیه، وقد منحه االله مواهب شفاء متواضعة عاش فیها مكرسًا نفسه ل
 كما منحه الشفافیة الروحیة.  ،المرضى والسلطان على الوحوش

 كیرلس مطران إثیوبیا
البابا یوأنس التاسع عشر أن  منم أرسل الإثیوبیون وفدًا طالبین ١٩٢٩في سنة 

مص سیداروس یرسم لهم مطرانًا، فقرر البابا أن خیر من یصلح لهذه الكرامة هو الق
لقاهرة، فأخذ هذا العابد القانع یبكي ى الإالأنطوني، فأرسل وفدًا إلى بهجورة لیصحبه 

ویستعطف أعضاء الوفد بأن یتركوه، ولكنهم لم یستطیعوا إلا تنفیذ رغبة البابا. وكان البابا 
یعرف اتجاهات القمص سیداروس فما أن وصل حتى رفع الصلیب فوق رأسه لساعته 

وات التمهیدیة للرسامة، وبهذا وضع القمص تحت الضرورة وأطلق علیه اسم وصلى الصل
 كیرلس. 
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لما سافر الأنبا كیرلس مع الوفد الإثیوبي بدأ أعماله الرعویة بمسح الملك تفري 
إمبراطورًا على كل إثیوبیا باسم الإمبراطور هیلاسلاسي، ثم قضى السنوات ما بین سنة 

والتنقل بین مختلف المقاطعات، فكانت هذه السنوات م في افتقاد شعبه ١٩٣٥ - ١٩٣٠
 فترة سلام بنَّاء.

 إلى بابا روما  هضممحاولات 
م، واضطر هیلاسلاسي ١٩٣٦استولى الإیطالیون على إثیوبیا في مایو سنة 

ب من بلادهم ورجا الإمبراطور من المطران أن یظل و وعائلته وغالبیة الأمراء إلى الهر 
الشعب المنكسر شیئًا من الطمأنینة، فبقى في مكانه. حكم في أدیس أبابا لیعطي 

فعذبوا وشردوا وقتلوا بلا شفقة، وأراد القائد  ،الإیطالیون على الطریقة الرومانیة القدیمة
الإیطالي جرازیاني أن یجعل الأنبا كیرلس ینضم إلى بابا روما فبدأ بالوعود العالمیة 

لك مطلق السلطة على هذا فأجابه المطران: " .البراقة، ولما لم تؤثر فیه هدده بالقتل
 ".الجسد الفاني أما روحي فملك السید المسیح إلهي ولن یمكنك الوصول إلیها أبدًا

 من روما إلى مصر
أقام القائد استعراضًا عسكریًا ضخمًا بهدف إدخال الرهبة في القلوب، ولكن 

دویة على كبار الحاضرین، أصابت ردوا على هذا الاستعراض بإلقاء القنابل الی ینالإثیوبی
إحدى شظایاها الأنبا كیرلس واضطرته للبقاء في المستشفى عدة أسابیع. ولما خرج من 

المستشفى احتج القائد وأعوانه بوجوب علاجه في روما، وبالفعل حكموا علیه بالسفر 
ى وهناك عاودوا محاولاتهم في دفعه إلى الخروج عن الكنیسة القبطیة والانضمام إل

 كنیستهم. 
ولما فشلت كل جهودهم منعوه من العودة إلى أدیس أبابا واضطروه إلى العودة 

م في شقة في مهمشة إلى جوار مبنى ١٩٤٢ - ١٩٣٦مصر، فعاش من سنة ى لإ
 الإكلیریكیة القدیمة.

م في الحرب العالمیة الثانیة واضطروا إلى مغادرة ١٩٤٢انهزم الإیطالیین سنة 
سلاسي هو وأمرائه وعائلاتهم، وحالما استقر في عاصمته أرسل وفدًا ، فعاد هیلاإثیوبیا

زًا مكرمًا. إلا أن صحته كانت قد على طائرة خاصة طالبًا عودة الأنبا كیرلس، فعاد معزّ 
سنتین، وتحمل المرض بالصبر عد ساءت إلى حد اضطر معه أن یعود إلى القاهرة ب

 والصمت.
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 نیاحته
ته نقله أحباؤه إلى المستشفى القبطي لیكون تحت وفي الأسبوع الأخیر من حیا

 .ويالعلاج المباشر، وهناك أسلم روحه الودیعة في یدي الآب السما
 

 
 كیرلس مقار الأسقف

 

 دعوة للانضمام إلى روما
كان من بني مصر الذین اقتنصهم الكاثولیك بعیدًا عن كنیستهم الأصلیة، 

 یرلس الخامس البابا المائة والثاني عشر.ا باسم كیرلس مقابل الأنبا كورسموه أسقفً 
حالما تسلم هذا الأسقف مهامه الرعویة نشر رسالة وجهها إلى الأرثوذكس 

الأوفیاء لكنیستهم في مصر وفي إثیوبیا یناشدهم فیها الانطواء تحت زعامة البابا 
نًا ار بیالروماني بادعاء أن مرقس ما هو إلا تلمیذ لبطرس. وعلى الفور أصدر البابا الوقو 
مسهبًا أوضح فیه العقیدة الأرثوذكسیة في جلائها، ثم أثبت أن مار مرقس هو أحد 

السبعین تلمیذًا الذین اختارهم الرب للكرازة كما دعى الاثني عشر تمامًا، وقد طُبِع هذا 
 البیان ووُزِع في جمیع أنحاء مصر وقرأه الكهنة في الكنائس على مسامع الشعب.

ار أن البیان البابوي بلغ هدفه وبالتالي فشل هو فیما لما وجد كیرلس مق
استهدفه، قصد إلى إثیوبیا وهناك أصابه فشل ثانٍ لأن الإمبراطور منلیك الثاني كان 

 شدید التمسك بالأرثوذكسیة. 
وبعد شهور من تلك الزیارة جاء وزیر إثیوبي إلى مصر وذهب لینال بركة الأنبا 

ووصف له الوزیر ما جرى وانتهى بقوله: "إذا توطدت كیرلس الخامس فسأله عما حدث، 
أقدام البعثات الدینیة في أي بلد شرقي أضاع استقلاله شیئًا فشیئًا، وإذا به على غیر علم 

 منه قد وقع في قبضة من زعموا تمدینه وتعلیمه".

 بطریرك للكاثولیك فعودة للكنیسة
فوجئت بما لم یكن في  ثم رفعت روما هذا الأسقف إلى مرتبة بطریرك، وبعدها

الحسبان، لأن الأنبا كیرلس مقار كان دائم البحث والإطلاع فلم یلبث أن عاد إلى 
 الأرثوذكسیة. 
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ظن في بادئ الأمر أن البابا المرقسي الأصیل لن یقبله ضمن أبنائه بسبب 
كتاباته السالفة ضد الكنیسة القبطیة، فسافر إلى الإسكندریة وقابل البطریرك فوثیوس 

للروم الأرثوذكس وصارحه برغبته في الانضمام إلى كنیسته. وفرح البطریرك الرومي هو 
ومجمعه بقبول الطلب ولكن رجال الدولة الیونانیة رفضوا الموافقة رفضًا باتًا، وبینما كان 

نوس یین عن العلامة السكندري أوریجءكیرلس مقار في الإسكندریة وضع كتابًا في جز 
فِض طلبه سافر إلى بیروت حیث انشغل بالكتابة، فوضع كتابین على بالفرنسیة. فلما رُ 

جانب كبیر من الأهمیة إذ یقدمان الدلیل الواضح الصریح على مدى اقتناعه 
أولهما: "الوضع الإلهي لتأسیس الكنیسة"  ،بالأرثوذكسیة، وهذان الكتابان بالفرنسیة أیضًا

أتبعهما بكتاب ثالث عنوانه: "أخیرًا نتكلم"،  ین، وثانیهما: "أخیرًا الحقیقة". ثمءوهو في جز 
 به على بعض ما نشره الكاثولیك في مصر. ردّ 

قد تبعت ثمانون عائلة كاثولیكیة بطریركها وانضمت إلى الكنیسة القبطیة 
الأرثوذكسیة وأشهرها عائلة "العتر"، وعلى إثر ذلك أصبح فرنسیس العتر أرشیدیاكون 

ا عائلة بطرس غالي. ثم حدث أن تقابل بعض من أراخنة لكنیسة البطرسیة التي شیدتها
الأقباط مع فرنسیس العتر ودار بینهم الحدیث حول كیرلس مقار، وفي الیوم التالي ذهبوا 

لمقابلة الأنبا كیرلس الخامس، الذي ما أن علم بهدف زیارتهم حتى قال لفوره: "اعلم یا 
تسرعتم في طرق باب الكنیسة  فرنسیس أن هذه كانت أمنیتي من أول الأمر ولكنكم

الیونانیة، وإذا كنت لم أحرك ساكنًا یومذاك فما ذلك إلا محافظة على المحبة التي 
 تربطني بالسید فوثیوس". 

ن البابا المرقسي لجنة بریاسة الأنبا مكاریوس مطران أسیوط لیذهب  كوَّ
غرب هو وصول أعضاؤها إلى بیروت ویستصحبوا كیرلس مقار إلى القاهرة. ولكن المست

برقیة تحمل خبر انتقاله المفاجئ إلى مساكن النور في الوقت الذي كان یستعد أعضاء 
 م، وقد أشیع أنه مات مسمومًا.١٩٢٠اللجنة للسفر، وكان ذلك في منتصف سنة 

 
 

 كیریاكوس وجولیتّا الشھیدان
SS. Cyricus and Julitta 

 

تّا أمه أرمله غنیة من أصل كان كیریاكوس طفلاً ذو ثلاث سنوات وكانت جولی
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ا، واستشهدا أثناء اضطهاد ا كبیرً شریف تعیش في لیكأونیه حیث كانت تتبوأ منصبً 
 الإمبراطور دقلدیانوس. 

 قد وردت سیرتهما في حرف "ج" تحت "كیریاكوس وجولیتّا الشهیدان".
 

 
 كیرینثوس الھرطوقي

Cerinthus 
 

ره یقبل الیهودیة أكثر من كان المقاوم للقدیس یوحنا الحبیب. في مشاع
 ؟ Ebioniteالغنوصیة. لكن یبقى السؤال المثار: هل كان أساسًا أبیونیًا 

یرى بعض الدارسین المحدثین أنه یحمل تعلیمًا خلیطًا بین الاثنین، جمعه عن 
 مصادر یهودیة وشرقیة ومسیحیة.

 نشأته
نیة یبدو أنه كان من أصل مصري، تهذب في المدرسة الیهودیة الفیلو 

 بالإسكندریة.
كان یهودیًا متنصرًا تمسّك بالختان والسبت، تحكّم بحكمة المصریین. قدم إلى 
أورشلیم في زمان الرسل وأقام فیها بعض الوقت ثم انتقل إلى قیصریة فلسطین فإنطاكیة 

 وعلّم فیها، وحط رحاله أخیرًا في أفسس التي كانت حقل خدمة یوحنا الرسول.

 تعالیمه
لها.  ئكیرنثوس بكونه السابق للغنوصیة الیهودیة المسیحیة والمتهییُنظر إلى 

 یرى البعض أنه لم یقدم هرطقة معینة إنما هو حلقة وصل بین الیهودیة والغنوصیة.
، وأن العالم لم یخلقه االله بل قوة خارجة عن الإله الأعلىعلّم كیرینثوس أن . ١

 .لناموسإلهًا آخر الذي هو إله الیهود أعطى الشرائع وا
كیهودي رفض أن إله الیهود هو خالق العالم المادي الذي یحسبه المعلمون 

 الغنوصیون أنه أقل من االله الصالح وأنه شریر. إنه في نظره الملاك الذي سلم الناموس.
أعتقد أن العالم المادي لیس من صنع االله الذي هو العلّة الأولى، بل من صنع 

 ل منه في الدرجة.كائنات ملائكیة صادرة عنه وأق
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حل علیه  ابارزً  الد الرب یسوع من یوسف ومریم، ولم یكن سوى إنسانً وُ  .٢
المسیح في صورة حمامة عند عماده آتیًا من الإله الأعلى، حتى ما یعلن عن الآب غیر 

"القوة التي من أي  المعروف، وأكد ذلك بالمعجزات التي صنعها. وأخیرًا فارق المسیح
ن یسوع قبیل الآلام والصلب، وبعد ذلك تألم یسوع وقام ثانیة. والسید الأعالي" الإنسا

 المسیح في نظر كیرینثوس لم یكن سوى نبي عظیم حلّت علیه قوة االله.
. إذ تدرب على فلسفة فیلون الیهودي السكندري فإن غنوصیته لم تلزمه ٣

ح. إنما عرف هذا بالضرورة على البدء بالثنائیة بین الشر والخیر، وبین المادة والرو 
التعارض بمعنى الاختلاف بین االله بكونه العامل علة الحیاة، والأقل غیر الكامل الذي 

 یعتمد علیه وهو غیر عامل؛ هذا المفهوم لا یقدم نوعًا من التعارض الخطیر.
وجاءت تعالیمه بعیدة إلى حدٍ ما عن ، Philoلقد اقتبس الكثیر من فیلون 

 الغنوصیین المتأخرین.

 رته الأخرویةنظ
وأغسطینوس اعتقد كیرینثوس في الملك   Caiusبحسب ثیؤدورت وغایس

الألفي. إذ كان یحلم بمجيء الرب لیقیم مملكة أرضیة حیث یتمتع المختارون بالملذات 
 سنة بعد أن ١٠٠٠والولائم والزیجات والذبائح. ستكون عاصمتها أورشلیم، تمتد إلى 

مصادر یهودیة، إذ كانت نظرته للعالم الآخر  یتجدد كل شيء. أخذ هذا الفكر عن
 یهودیة.

 العماد
اعتقد أنه إذا مات شخص غیر معمّد یمكن لآخر أن ینال العماد لحسابه 

 وباسمه، حتى لا ینال الشخص العقوبة في الیوم الأخیر.
یقول یوسابیوس المؤرخ نقلاً عن دیونیسیوس البابا السكندري، أن كیرینثوس كان 

م أن الملكوت سوف ینحصر الملذات الجسدیة وشهوانیًا جدًا بطبیعته، وتوهّ منغمسًا في 
 أي في شهوة البطن والشهوة الجنسیة.  ،في تلك الأمور التي أحبها

یریناوس أوصافًا أشد قبحًا من ذلك، ویكفي لإظهار ذلك ما رواه إوینسب له 
ستحم، وإذ علم أن ریناوس عن یوحنا الرسول، من أنه (یوحنا) دخل مرة حمامًا لیإی

لأنه لم یطق البقاء معه تحت سقف واحد، ونصح  ،كیرینثوس فیه قفز فزعًا وخرج مسرعًا
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الحق موجود  دوا به قائلاً: "لنهرب لئلا یسقط الحمام، لأن كیرینثوس عدوّ امرافقیه أن یقت
 داخله".

ویدعون   Cerinthiansلم یدم أتباع كیرنثوس (الكیرونثوسیون
Merinthiansلى فترة طویلة.) إ 

 .٢٦٨الكنيسة في عصر الرسل، صفحة  
 

 
 الأم كیریّة

 

 نشأتها
وُلدت أوجیني من أسرة ثریّة تقیّة في مدینة طلخا، محافظة الدقهلیة. اهتمت 

 الأسرة بتربیتها، فالتحقت بإحدى المدارس الخاصة حیث اتقنت الفرنسیة.

 في الإسكندریة 
تكریس حیاتها للرب وهي على شاطئ  شعرت الشابة أوجیني بنداء داخلي نحو

البحر بالإسكندریة. لم تقاوم الروح فانطلقت نحو منزلها لا یشغل قلبها سوى خلاص 
 نفسها والتصاقها بالرب.

 رهبنتها
التصقت بمطران الدقهلیة الأسبق "نیافة الأنبا تیموثاوس" وتتلمذت على یدیه 

دراسة الكتاب المقدس ومطالعة سیر فالتهب قلبها بالحب الإلهي. كانت تهتم بالصلاة و 
 القدیسین.

بمدینة شربین،  ١٩٤١بإرشاد أب اعترافها صارت راهبة باسم الأم كیریة عام 
واستمرت بمنزل والدها. أرسلها أب اعترافها إلى دیر أبي سیفین للراهبات بمصر القدیمة، 

 وقد حاول والدها أن یثني عزمها فلم یستطع.
لأعمال الصعبة والتي تنفر منها بعض الأمهات مثل اتّسمت بحبها لممارسة ا

الخ. كانت تعمل بنشاطٍ وفرحٍ شدید، بجانب جهادها في الصلاة  ... تنظیف دورات المیاه
 والسهر والتأمل مع خدمة الراهبات المسنّات.

ا المتوحد (قداسة البابا كیرلس السادس) الذي نتتلمذت على یدي القمص می
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مطانیة یومیًا  ٥٥٠یم المقدس. وكانت تقوم بعمل ما یقرب من البسها فیما بعد الإسك
 كقانون لبّاس الإسكیم.

 رئاسة دیر مارجرجس بمصر القدیمة
أسند إلیها البابا كیرلس السادس رئاسة دیر مارجرجس بمصر القدیمة عام 

م. اهتمت بالعمل الروحي وإنشاء مكتبة للدیر تضم الكثیر من المخطوطات. كما ١٩٦١
بحبها للعطاء حتى للحیوانات الضالة كالكلاب والقطط. اهتمت بتوزیع مساعدات اتسمت 

شهریة للأسر المستترة. وهبها االله معرفة أمور كثیرة قبل حدوثها، كما ظهر لها الشهید 
 مارجرجس وأخبرها عن موعد رحیلها من العالم.

 
 

 إیمیتیریوس الشھیدان و كیلیدونیوس
SS. Emeterius and Chelidonius 

 

الذي كتب قصیدة طویلة في مدحهما أن  Prudentiusیقول برودنتیوس 
 معذبیهما قد حرقوا عمدًا كتاب سیرتهما فحرمونا بذلك من معرفة سیرتهما المجیدة. 

وكانا كلاهما  ،St. Marcellusبنا القدیس مارسیللوس ایقول التقلید أنهما كانا 
م أثناء حكم دقلدیانوس، وذلك في ٣٠٤سنة  جندیان مثل أبیهما، وأنهما استشهدا بالسیف

 .Calahorra in Spainكالاهورَّا في أسبانیا 
Butler, March 3. 

 
 

 كییل الراھب القدیس
 

هو راهب قدیس یسمى كییل، كان معاصرًا للبابا خریستوذولوس في العصر 
 الفاطمي، وكان مترهبًا بدیر أبو یحنس القصیر. 

مرة قصده جماعة وكان  .قبل أن یفصحوا عنهكان یكشف ما في قلوب الناس 
وكان الراهب كییل قلما یفتح لمن یقرع بابه، فلما فتح  ،ضمنهم رجل نصراني من أهل فوه

فت من السید المسیح ربنا لما ما خِ ألهم قال للرجل الذي من فوه: "یا فلان (وسَمّاه باسمه) 



 ٣٣٨ 

 ،ذا الكلام سقط على الأرضزنیت لیلة الأحد في الطاحونة بفوه؟" فلما سمع الرجل ه
وتعلق برجل كییل وبكى وسأله أن یستغفر له، فضمنه وقال له: "إن أنت تبت فأنا أضمن 

  .لك الغفران"
ث الباقین كل فتاب لوقته، فقال له القدیس: "إن الرب قد غفر لك". ثم أخذ یحدّ 

 واحد باسمه.
كلمه إبلیس حدث أن الراهب كییل هذا وقف یصلي لیلة أحد حتى الصباح، ف

وقال له: "قد تعبت یا كییل یكفیك" فزجره القدیس كعادته  التي أمامه من خلف الصورة
 معه وصلَّب علیه فصار زوبعة سوداء ومضى عنه.

عرف كییل وقت نیاحته وخروجه من العالم، وطلب إلى الرهبان أن یأتوه یوم 
الیوم، فذهب إلیه الرهبان الجمعة وقت الساعة التاسعة لیودعهم فإنه راحل عنهم في ذلك 

وكان هو بغایة الصحة وكان یخدمهم، ثم قام واستحم ولبس ثیابًا نظیفة واضطجع قدامهم 
 ح.وقال لهم: "اقرأوا عليَّ المزامیر"، ثم ودعهم وتنیّ 

  .١٣٠وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها، صفحة  
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